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 ةــي المجلـر فــد النشــقواع
 

  بدقة، ويكتب عنوانه و 
ً
 ايقدم البحث مطبوعا

ً
بلقبه العلمي  سم كاتبه مقرونا

 نتفاع باللقب في الترتيب الداخلي لعدد النشر.لل 
  المتن: 16تكون الطباعة القياسية بحسب المنظومة الآتية: )العنوان: بحرف /

(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: 12/ الهوامش: بحرف 14بحرف 
 تحت سطر تروي27)

ً
 ،سم المجلةسم الكاتب وااحة بالعنوان و س الصف( سطرا

وسنة النشر، وحين يزيد عدد الصفحات في الطبعة الأخيرة داخل ورقم العدد 
المصورات والخرائط والجداول  للبحوث الخالية من ( صفحة25المجلة على )

( صفحة للبحوث المتضمنة للأشياء 30وتحقيق النصوص، و ) ،وأعمال الترجمة
فوق  دة( دينار عن كل صفحة زائ3000تتقاض ي هيئة التحرير مبلغ ) ،المشار إليها

 عن الرسوم المدفوعة عند تسليم البحث للنشر العددين المذكورين
ً
، فضل

لتغطية نفقات الخبرات العلمية والتحكيم صول على ورقة القبول؛ والح
 . والطباعة والإصدار

  
ً
ويعرّف بالمصدر والمرجع في مسرد الهوامش ، لكل صفحة ترتب الهوامش أرقاما

بت )المصادر والمراجع( اكتفاءً بالتعريف في لدى وورد ذكره أول مرة، ويلغى ث
 . موضع الذكر الأول 

   عند تقديم البحث يتضمن الإقرار بأن 
ً
  يقدم الباحث تعهدا

ً
 البحث ليس مأخوذا

( بطريقة غير أصولية وغير موثقة من الرسائل والأطاريح الجامعية  
ً
 أو بعضا

ً
)كل

 ولية للمعلومات )الانترنت(.من المنشور المشاع على الشبكة الد وأوالدوريات، 
 د يتأكللنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، و  هيحال البحث إلى خبيرين يرشحان

إلى )محكم(  –إن اختلف الخبيران  –النقل غير المشروع، ويحال ته من سلم
 .القبول أو الرد للفحص الأخير وترجيح جهة

 لا ترد البحوث إلى أصحابها نشرت أو لم تنشر . 
 على هديتعين عل 

ً
 آراء الخبراء في مدة أقصاها يى الباحث إعادة البحث مصححا

شهر واحد(، ويسقط حقه بأسبقية النشر بعد ذلك نتيجة للتأخير، ويكون ) 
 CDتقديم البحث بصورته الأخيرة في نسخة ورقية وقرص مكتنز )

ً
( مصححا

 
ً
 وطباعيا

ً
 لغويا

ً
 تصحيحا

ً
في بحثه  مسؤولية ما يكون  ى الباحث، وتقع علمتقنا

من الأخطاء خلف ذلك، وستخضع هيئة التحرير نسخ البحوث في كل عدد 
يقوم بها خبراء لغويون مختصون زيادة في الحيطة  ،لقراءة لغوية شاملة أخرى 

والحذر من الأغاليط والتصحيفات والتحريفات، مع تدقيق الملخصين المقدمين 
لأجنبية، وترجمة ما يلزم من جهة الباحث باللغة العربية أو بإحدى اللغات ا

 الترجمة من ذلك عند الضرورة.
 

 ))هيئة التحرير((  
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 بلاغة تشابه الأطراف في سورة المائدة

 عمار إسماعيل أحمدأ.م.د. و       عدنان عبد السلام أسعدأ.م.د.        

3/12/2013 تأريخ القبول: 4/11/2013 تأريخ التقديم:  

 التمهيد: )بين يدي العنوان(
 تأصيل المصطلح  أولًا.

 لغةً واصطلاحاً تشابه الأطراف -
 لغةً:
الأطراف( وذلك و ) (من إعطاء معنى لغوي للفظتي ) تشابهبدءاً لا بد     

 بالرجوع إلى معجمات اللغة فنجد أن المصطلح متكون من مادتي) شبه ( ، ) طرف( .
)شَبَهَ(" الشِّينُ وَالْبَاءُ وَالْهَاءُ أَصْلٌ وَاحِدٌ يَدُلُّ عَلَى تَشَابُهِ الشَّيْءِ وَتَشَاكُلِهِ لَوْنًا  

شِبْهٌ وَشَبَهٌ وَشَبِيهٌ. وَالشَّبَهُ مِنَ الْجَوَاهِرِ: الَّذِي يُشْبِهُ الذَّهَبَ. وَالْمُشَبِّهَاتُ مِنَ  وَوَصْفًا. يُقَالُ 
تشابه الشيئان أشبه كل مِنْهُمَا ويقال :(1)"الْأُمُورِ: الْمُشْكِلََتُ. وَاشْتَبَهَ الْأَمْرَانِ، إِذَا أَشْكَلََ 

. البقرة چپ  ڀ   ڀ  ڀ  ٿ  چ ٹ ٹ  لتَّنْزِيل الْعَزِيزوَفِي ا . (2)الآخر حَتَّى التبسا
ڱ  ڱ  ڱ  ں  چ ٹ ٹ .(3) "تشابهتِ الأمورُ: اختلطت، التبست فلم تتميّز ولم تظهر

طَرَفُ الشيءِ: و (4)الطَّرَف: النَّاحِيَة من النواحي .الرعد چں  ڻ      ڻ  ڻ     ڻۀ  ھ  
                                                 

  لموصل ./ جامعة اتربية للبناتالكلية  /اللغة العربيةقسم 
  لموصل ./ جامعة الآداباكلية  /اللغة العربيةقسم 
بيروت  -هـ(تح: عبد السلَم محمد هارون، دار الفكر 395(  مقاييس اللغة، أبو الحسين أحمد بن فارس)ت 1)

 .3/243م ، 1979 -هـ 1399
مجمع اللغة العربية بالقاهرة)إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر /  ،(  ينظر: المعجم الوسيط2)

 .1/471محمد النجار( دار الدعوة ،
هـ( ،عالم الكتب ،الطبعة: 1424عبد الحميد عمر )ت (  معجم اللغة العربية المعاصرة، د أحمد مختار 3)

 . 2/1161م  2008 -هـ  1429الأولى، 
هـ( تح: محمد عوض مرعب: 370(  تهذيب اللغة، محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور )ت 4)

 . 13/218م.  2001بيروت، الطبعة: الأولى،  –دار إحياء التراث العربي 



 أ.م.د.عدنان عبد السلام أسعد  و أ.م.د.عمار إسماعيل أحمد                                    غة تشابه الأطراف في سورة المائدةبلا

 40 

ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  چ ٹ ٹ . (1)وغيرهما جانبُهُ، ويستعمل في الأجسام والأوقات

 . هود چہ  ھ  ھ  ھ     ھ  ے       ےۓ  ۆ چ ٹ ٹ  ، و طه چڱ  ڱ  
 اصطلاحاً

القاضي  إن المتتبع لمصطلح تشابه الأطراف عند العلماء يلحظ أول ورود له عند  
جامع )دستور العلماء في كتابه   هـ(12عبد الرسول الأحمد نكري )ت ق  بناعبد النبي 

أبياتاً ه( يورد 654أبا الإصبع المصري)ت، ثم نجد (2)(علوم في اصطلَحات الفنونال
: هو أن بقولههذا الباب سماه الأجدابي التسبيغ، وفسره "تتضمن تشابه الأطراف فقد قال:

يعيد لفظ القافية في أول البيت الذي يليها، والتسبيغ زيادة في الطول، ومنه قولهم: درع 
عبارة عن زيادة :ضيينو يلة الأذيال، وهذه اللفظة في اصطلَح العر سابغة، إذا كانت طو 

حرف ساكن على السبب الخفيف في آخر الجزء، وعلى هذا لا تكون هذه التسمية لائقة 
بهذا المسمى، فرأيت أن أسمى هذا الباب تشابه الأطراف، لأن الأبيات فيه تتشابه أطرافها 

 .   (3)"وما بأبيات قلتهن في هذا النوع من بأس
 يـــــعاندَ هبا وَ ي اذْ لَ عنِّ مِ حْ تَ  مْ ـــولَ              وى      راني في الهَ ذُ عْ تَ  مْ لَ  إنْ  ليليَّ خَ 
 يـنانجَ  عاهُ دَ  ي إذْ ــــبلْ اني قَ ــــــــــــعدَ                   ا ــــــآنف فالحبُّ  الحبُّ  عاني إليهِ دَ  
 يَ ـــــقانسَ  رامِ ها ساقي الغَ بِ  س  أْ كَ ــــبِ                    هُ دَ نْ ى عِ ـــعلَ رَ فَ  ر  كْ في سُ  نانيَّ جَ 
 يــــــــــــــنانِ عَ ني وَ ـــــفَّ ما شَ  هِ دي بِ جْ وَ وَ   تي                 بابَ صَ  نْ مِ  هِ نِ عْ يُ  مْ لَ  نْ مَ  قانيَ سَ 
 يـــــــــهاندَ بي وَ  لَّ حَ  دْ ما قَ ثي لِ رْ ــــــيلِ                 نْ ـــــــــــــــكُ يَ  مْ لَ راني وَ ما بَ  هُ نْ ناني مِ عَ 

                                                 

في غريب القرآن، أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى )ت (  ينظر: المفردات 1)
هـ  1412 -دمشق بيروت الطبعة: الأولى  -هـ( تح: صفوان عدنان الداودي: دار القلم، الدار الشامية 502

:517 . 
الرسول الأحمد (  ينظر: دستور العلماء = جامع العلوم في اصطلَحات الفنون، القاضي عبد النبي بن عبد 2)

لبنان / بيروت الطبعة:  -هـ( عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص: دار الكتب العلمية 12)ت ق نكري
 . 202-1/201م ، 2000 -هـ 1421الأولى، 

(  تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن، عبد العظيم ابن أبي الإصبع المصري )ت 3)
 -حقيق: الدكتور حفني محمد شرف، لجنة إحياء التراث الإسلَمي الجمهورية العربية المتحدة هـ( تقديم وت654

 .520المجلس الأعلى للشئون الإسلَمية :
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 يانيعَ  يبِ ئِ كَ بي الْ لْ ى قَ جَ ى ما شَ أَ رَ  ما           دَ نْ عِ  رِ دْ أَ مْ لَ  ثُ يْ حَ  نْ وى مِ هَ هاني الْ دَ 
ہ  ھ  ھ   ھھ  ے  ے  ۓ         چ ومنه في الكتاب العزيز قوله تعالى: 

بن حجة الحموي ا ، ونلحظالنور چۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ   ۆ  ۆ  ۈ   ۈ   ئح  
هـ( يورد في كتابه خزانة الأدب وغاية الأرب كلَم ابن أبي الإصبع المصري 837)ت 

بأنه أن يجعل الشاعر قافية بيته  : هـ(733ويعرفه شهاب الدين النويري ) .(1)بشواهده
ثم يورد  ،(2)الأوّل أوّل البيت الثاني، وقافية الثاني أوّل الثالث، وهكذا إلى انتهاء كلَمه

 (3) يلى الأخيليّةلل أبياتاً 
 تمدح الحجّاج:

 فاهاشَ ها فَ صى دائِ قْ ع أَ ـــبَّ تَ تَ            ةً ـــــــــــــــــــريضَ مَ  ضاً أرْ  الحجّاجُ  لَ زَ إذا نَ          
 قاهاسَ  ناةَ قَ زّ الْ ذا هَ إ لَمٌ ـــغُ     ها       بِ  يذالّ  ضالِ العُ  اءِ الدّ  نَ فاها مِ شَ          
 راهاصِ  بونَ لِ حْ يَ  رجال   ا           دماءُ ــــهـــــــــالُ ـــجسِ  رب  ـــشوّاها بِ رَ اها فَ ـــــــــقسَ          

 بعد ذلك نجد تعريفاً واضحاً للمصطلح ونسبته للعلم الذي وقع فيه .
تشابه الْأَطْرَاف: من المحسنات المعنوية الْمَذْكُورَة فِي علم البديع. وَهُوَ أَن يختتم 

ٿ  ٹ   ٹ   ٹ  ٹ  چ نَحْو قَوْله تَعَالَى:  (4)م بِمَا يُنَاسب ابتداءه فِي الْمَعْنىالْكَلََ 

فَإِن اللَّطِيف يُنَاسب كَونه غير مدرك للأبصار  الأنعام چڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ
والخبير يُنَاسب كَونه مدْركا للأشياء لِأَن الْمدْرك للشَّيْء يكون خَبِيرا بِهِ، وَالتَّفْصِيل فِي 

                                                 

(  ينظر: خزانة الأدب وغاية الأرب ابن حجة الحموي، تقي الدين أبو بكر بن علي بن عبد الله الحموي )ت 1)
م 2004بيروت ،الطبعة: الطبعة الأخيرة  -بيروت، دار البحار -لهـ( تح: عصام شقيو، دار ومكتبة الهل837َ
 ،1/225. 
هـ( ،دار الكتب 733(  ينظر: نهاية الأرب في فنون الأدب، شهاب الدين النويري أحمد بن عبد الوهاب )ت 2)

 .181/ 7هـ   1423والوثائق القومية، القاهرة ،الطبعة: الأولى، 
 88م : 2003لبنان ، الطبعة الثانية ، -واضح الصمد ، دار صادر ، بيروتالأخيلية ، ت:د. ة(  ديوان ليل3)
. 
، والكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، أبو البقاء  202-1/201(  ينظر: دستور العلماء: 4)

 .316بيروت : –محمد المصري: مؤسسة الرسالة  -هـ( تح: عدنان درويش 1094أيوب بن موسى الكفوي )ت 
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وقد خلط البلَغيون بين مصطلحي مراعاة  .(1)لِك الْعلم وَهَذَا قسم من مُرَاعَاة النظيرذَ 
:"ومن مراعاة النظير ما يسميه بعضهم تشابه يقول القزوينيالنظير وتشابه الأطراف

وهناك من جعل بينهما  .(2)الأطراف وهو أن يختم الكلَم بما يناسب أوله في المعنى"
 ب بعضهم إلى أن تشابه الأطراف جزء من مراعاة النظير.فذه اً وخصوص اً عموم

هو الجمع في العبارة الواحدة بين المعاني التي بينها تناسبٌ "فمراعاة النظير: 
وائتلَف ما، لا على سبيل تقابل التناقض أو التضاد أو التَّضايُف، ويكون هذا التناسُب 

ول الكلَم وآخره سُمّي: "تَشابه بين معنيَيْن فأكثر،أما إذا كان هذا التناسب بين أ
 وهذا ما نميل إليه، (3)الأطراف"

 أقسام تشابه الأطراف : -
لم نجد في كتب القدماء تقسيماً ظاهراً لأقسام تشابه الأطراف ،ولكن نلحظ ذلك من 

ئو  ئۇ  ئۇ  چ  : ومن خفي هذا الضرب قوله تعالىفحوى عباراتهم فهذا القزويني يقول 

 .(4) المائدة چئې  ئى   ئى  ئى    ئۆئۆ   ئۈ  ئۈ      ئې  ئې
فنلحظ في عبارته أن هناك ضرباً غير خفي وهو الظاهر . لذا فعلماء البلَغة  

 المحدثون يقسمون تشابه الأطراف على قسمين بناءً على ما أورده القزويني.
 تشابهُ الأطرافِ قسمان معنويٌّ ولفظيٌّ. 

بما يناسبُ ابتداءَه في المعنَى ، كقوله  : هو أنْ يختمَ المتكلِّمُ كلَمَهالمعنويأولًا: 
،  الحج چئە  ئە  ئو  ئو      ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې   ئې  ئى   چ                              تعالى: 

قال الغنيُّ الحميدُ لينبِّهَ على أنَّ مالهُ ليسَ لحاجة  ،بل هو غنيٌّ عنهُ جوادٌ بهِ ، فإذا جادَ 
هذا الضربِ قولُه تعالى على لسان عيسى بن مريم بهِ حمدَه المنعَمُ عليهِ ،  ومنْ خفي ِّ

                                                 

ينظر: الإيضاح في علوم البلَغة، الخطيب القزويني ،تح: الشيخ بهيج غزاوي ،دار إحياء العلوم (  1)
 .324م :1998هـ 1419،
 . 324( المصدر نفسه:2)
هـ( ،دار القلم، دمشق، الدار 1425(  البلَغة العربية، عبد الرحمن بن حسن حَبَنَّكَة الميداني الدمشقي )ت 3)

 .2/382م ، 1996 -هـ  1416الأولى، الشامية، بيروت ،الطبعة: 
 .325(  الإيضاح في علوم البلَغة:4)
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 چئو  ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ   ئۈ  ئۈ      ئې  ئې  ئې  ئى   ئى  ئى   چٹ ٹ  عليه السلَم ُ 

ن تَغْفِرْ لَهُمْ " يوهمٌ أنَّ الفاصلةَ الغفورُ الرحيمُ، ولكنْ إذا أنعمَ    المائدة فإن قوله: " وَاِ 
ما عليهِ التلَوةُ  ، لأنه لا يغفرُ لمن يستحقُّ  ُ نكو الإنسانُ النظرَ علِمُ أنه يجبُ أنْ ت

العذابَ إلا من ليسَ فوقَهُ أحدٌ يردُّ عليه حكمَه، فهو العزيزُ لأنَّ العزيزَ في صفاتِ الِله هو 
الغالبُ منْ قولهِم: عزَّهُ يُعزُّهُ عزًّا إذا غلبَه، ومنه المثلُ منْ عزيز  أيْ منْ غلبَ سلبَ ، 

بالحكيمِ أيضاً، لأنَّ الحكيمَ منْ يضعُ الشيءَ في محلِّه، والُله تعالى  ووجبَ أنْ يوصفَ 
كذلكَ، إلا أنهُ قدْ يخفَى وجهُ الحكمةِ في بعضِ أفعالهِ فيتوهَّمُ الضعفاءُ أنه خارجٌ عن 
نْ تغفرَ لهم معَ استحقاقهِمُ  الحكمةِ، فكانَ في الوصفِ بالحكيمِ احتراسٌ حسنٌ، أيْ وا 

 رضَ عليكَ لأحد  في ذلكَ، والحكمةُ فيما فعلتَهُ . وكقول الشاعر:العذابَ فلَ معت
 وأعذبُ منْ ماءِ الغمامةِ ريقُهُ                   ألذُّ من السحرِ الحلَلِ حديثُهُ    

 .(1)فالريقُ: يناسبُ اللذةَ في أولِ البيت
 نوعانِ:وهو  للفظيُّ ثانياً : ا
إلى لفظة  وقعتْ في آخرِ المصراعِ الأولِ أو  أنْ ينظرَ الناظمُ أو الناثرُ  -الأولُ 
ہ  ھ  ھ   چ  ها المصراعَ الثاني، أو الجملةَ التاليةَ، كقوله تعالى:بالجملةِ، فيبدأُ 

فقد ، النور چھھ  ے  ے  ۓۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ   ۆ  ۆ  ۈ   ۈ   ئح  
 كرر المصباح والزجاجة .

كقول (2)بيت  في أول البيتِ الذي يليهِ  أنْ يعيدَ الناظمُ لفظةَ القافيةِ منْ كلِّ .الثاني
 :(3)النميري

 مُ ــــــــــاسِ رميـــيَّةَ آرامِ الكِنــعشِ        رَمَتْنِي وسِتْرُ اللَّه بيني وبينَها                 
 ضمِنْتُ لكم ألّا يزالَ يهيمُ           رميمُ التي قالتْ لجاراتِ بيتِها              

 
                                                 

هـ( 1362( ينظر: جواهر البلَغة في المعاني والبيان والبديع، أحمد بن إبراهيم بن مصطفى الهاشمي )ت 1)
 .321ضبط وتدقيق وتوثيق: د. يوسف الصميلي ، المكتبة العصرية ، بيروت :

 .80البلَغة، علي بن نايف الشحود : (  ينظر: الخلَصة في علوم2)
 .402/ 1بيروت:  –هـ( : دار القلم 502(  شرح ديوان الحماسة، أبو زكريا يحيى بن علي  التبريزي، )ت 3)
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 ي السورةثانياً. بين يد
 تسميتها: -

لأنّ فيها قصّة ؛  ، بسورة المائدة(2)وكتب السنّة، (1) سمّيت في كتب التفسير    
المائدة التي سألها الحواريون من عيسى عليه السلَم، وقد اختصّت بذكرها. فهذا أشهر 

 --أسمائها ولأنها السورة الوحيدة التي تحدثت عن مائدة طلب الحواريون من عيسى
ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  چ ها ربه. وذلك في قوله تعالى:أن يسأل

ۅ  ۅ     ۉ  ۉ  ې  ې  ېې  ى  ى  ئا  ئا   ئە    ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  

 .المائدة چئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی   
وتسمّى أيضاً سورة العقود : إذ وقع هذا اللفظ في أوّلها . وتسمّى أيضاً المنقذة قال 

ي عن النبي )صلى الله عليه وسلم( قال : ) سورة المائدة تدعى في ملكوت القرطبي: رو 
 .(3)السموات المنقذة (  قال : أي أنّها تنقذ صاحبها من أيدي ملَئكة العذاب

كنايات الأدباء ) يقال : فلَن  هلأحمد الجرجاني في كتابويورد ابن عاشور كلَماً  
كانوا  (رضي الله عنهم)،وذلك أنّ الصحابة لا يقرأ سورة الأخيار ، أي لا يفي بالعهد 

ولم نجد هذه التسمية في كتب التفسير المشهورة،  .(4)يسمّون سورة المائدة سورة الأخيار
ک  چ قوله:  فيالَأحبار؛ لاشتمالها على ذكرهم وربما التسمية الدقيقة هي سورة 

                                                 

هـ( تح : د. 104( ينظر: تفسير مجاهد، أبو الحجاج مجاهد بن جبر التابعي المكي القرشي المخزومي )ت: 1)
م ، و  1989-هـ  1410الفكر الإسلَمي الحديثة، مصر الطبعة: الأولى،  محمد عبد السلَم أبو النيل: دار

هـ( تح: د. عبد الله بن عبد 310جامع البيان عن تأويل آي القرآن، أبو جعفر محمد بن جرير الطبري )ت: 
 م. 2001 -هـ  1422المحسن التركي: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلَن الطبعة: الأولى، 

نظر: الجامع الصحيح )صحيح البخاري(: أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي، تح: د. (  ي2)
م باب تفسير سورة 1987–ه1407بيروت، الطبعة الثالثة، -مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير، اليمامة

 .4/1681المائدة:
هـ( تح: هشام سمير  671بي )ت (  ينظر: الجامع لأحكام القرآن ، أبو عبد الله محمد بن أحمد القرط3)

 ولم نعثر على الحديث في مظانه. 6/30، م 2003هـ/  1423ار عالم الكتب، الرياض، السعودية، البخاري، د
هـ( 1393(  ينظر:  التحرير والتنوير ، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي )ت 4)

 .6/69م ، 1997 -تونس  -،دار سحنون للنشر والتوزيع 
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ڭ  ڭ  ڭ   ۇ     چ وقوله:  المائدة چک  ک  گ  گ  گ    گ    ھ  

فيكون الجرجاني قد  (1)المائدة چۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ         ۅ  ۉ  
وقع في التصحيف أو ممن نقل عنه لأن الكلمتين تتشابهان في رسم الحروف من غير 

  والله أعلم .تنقيط
 عدد آيها -

عدد آياتها عشرون ومائة آية عند الكوفيين ويرى الحجازيون والشاميون أن عدد "
ثنتان وعشرون ومائة آية ، ويرى البصريون أن عدد آياتها ثلَث وعشرون ومائة آياتها ا

 (2)"آية
 نزولها : -

نزلت سورة المائدة بعد سورة الفتح، وكان نزول سورة الفتح بعد صلح الحديبية في 
السنة السادسة من الهجرة، فيكون نزول سورة المائدة فيما بين صلح الحديبية وغزوة 

 .(3)تبوك
 : نها وترتيبهاالغرض م -

( قد لى الله عليه وسلم نزلت سورة المائدة بعد صلح الحديبية، وكان النبي )ص
قصد مكة للعمرة هو وأصحابه، فصدتهم قريش عن عمرتهم، وجرت بين الفريقين حوادث 

( ، وكان كثير من أصحابه يرى أن فيه لى الله عليه وسلمص)انتهت بصلح رضيه النبي 
على الشروط التي أرادتها قريش، وهي وضع الحرب بين المسلمين غبنا لهم، لأنه جاء 

من  وقريش أربع سنين، وأن من جاء المسلمين من قريش يردونه، ومن جاء قريشاً 

                                                 

(  ينظر: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى 1)
لجنة إحياء التراث الإسلَمي،  -هـ( تح: محمد علي النجار ، المجلس الأعلى للشئون الإسلَمية 817)ت 

 .1/178م  1996 -هـ  1416القاهرة 
 -قرآن الكريم، محمد سيد طنطاوي: دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، الفجالة (  التفسير الوسيط لل2)

 .4/7م ، 1997القاهرة ، الطبعة: الأولى: يوليو 
هـ( تح: 150(   ينظر : تفسير مقاتل بن سليمان ،أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي البلخى )ت 3)

 .1/447هـ ،  1423 -بيروت، الطبعة: الأولى  –ياء التراث عبد الله محمود شحاته الناشر: دار إح
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المسلمين لا يلزمون برده، أن يرجع المسلمون من غير عمرة هذا العام ويقضوها في العام 
غير قريش دخل فيه، ومن أراد أن المقبل، وأن من أراد أن يدخل في عهد المسلمين من 

فنزلت هذه السورة وفي أولها الأمر بالوفاء بالعقود، ليفوا ،(1)يدخل في عهد قريش دخل فيه
ن كان فيه غبن لهم، ويقوموا بعمرة القضاء ولا يتثاقلوا  بما للمشركين في ذلك العقد وا 

لتشمل هذا العقد وغيره  بما استفادوه منه، وقد أطلقت العقود في ذلك إطلَقاً  عنها تهاوناً 
من العقود، سواء أكانت بين بعض العباد وبعض، أم كانت بين الله والعباد، ثم ذكر فيها 
ما أوقعه الله بالأولين من أهل الكتاب وغيرهم لنقضهم عهودهم، ليحذر المسلمين أن 
يصيبهم إذا نقضوا عهودهم مثل ما أصابهم، وقد جرّ ذلك إلى الكلَم على نقض 

( ، وما كان من موالاة لى الله عليه وسلمافقين واليهود لعهودهم مع النبي )صالمن
يثارهم عهودهم معهم على عهودهم مع المسلمين وقد جاء، بعد .(2)المنافقين لليهود وا 

الأمر بالوفاء بالعقود في أول السورة، بيان حكم الذبائح والصيد في الحرم وتحريم 
ى هذا من أحكام المناسك، وقد جاء معها قليل من التعرض لمن يؤمّه للنسك، وما إل

الأحكام العملية الأخرى، فلما انتهى من الكلَم على أهل الكتاب والمنافقين عاد إلى 
الكلَم على تلك الأحكام العملية، وفصّل فيها بعض ما أجمله في أحكام المناسك، ليبين 

لموا الفرق في ذلك بين للمسلمين ما يحتاجون إليه من ذلك في عمرة القضاء، وليع
الجاهلية والإسلَم، ثم ختمت السورة بذكر أحوال يوم القيامة ليبين ما أعد فيها للذين يفون 

 بعهودهم، ويتناسب في هذا بدؤها وختامها.
رت هذه السورة بعد سورة النساء لأنها تشبهها في الطول، وفيما جاء فيها كِ وقد ذُ 

.ين، كما تشبهها فيما جاء فيها من الأحكام العمليةمن الكلَم على أهل الكتاب والمنافق

                                                 

(  ينظر: الموسوعة القرآنية، خصائص السور، جعفر شرف الدين تح: عبد العزيز بن عثمان التويجزي ، 1)
 . 2/219هـ ، 1420 -بيروت الطبعة ، الأولى  -دار التقريب بين المذاهب الإسلَمية 

 . 2/220(  ينظر: المصدر نفسه: 2)



 
 م2018/هـ1440                                (                        75العدد ) –                        

 

 
47 

 : علاقتها بسورة النساء وسورة الأنعام.
. وذلك أن سورة وجه بديع جداً  افيه للمتدبر ظهريوأما علَقها بسورة النساء، ف     

 النساء اشتملت على عدة عقود صريحة وضمنية.
ى  چ  ي قوله تعالى:الأنكحة، وعقد الصداق، وعقد الحلف، ف فالصريحة: عقود

. النساء چى  ئا  ئا   ئەئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   
ں  ڻ  چ  وعقد الأيمان في هذه الآية وبعد ذلك عقد المعاهدة والأمان في قوله تعالى:

ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  وقوله تعالى: النساء چڻ  ڻ     ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ې   

ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ   

 النساء چڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک   ک  ک  ک  گ   ڎ  ڈ 
والضمنية:عقد الوصية، والوديعة، والوكالة، والعارية، والإجارة، وغير ذلك من 

. النساء  چۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ ئۈ    چ الداخل في عموم قوله تعالى:
ژ  چ  فناسب أن يعقب بسورة مفتتحة بالأمر بالوفاء بالعقود. فكأنه قيل )في المائدة(:

التي فرغ من ذكرها في السورة التي تمت. فكان  المائدة چژ  ڑ  ڑ  کک  ڻ  
 ذلك غاية في التلَحم والتناسب والارتباط.

ٱ  چ  ووجه آخر في تقديم سورة النساء، وتأخير سورة المائدة، وهو: أن تلك أولها:

  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ

وفيها الخطاب بذلك في مواضع، وهو  النساء چٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ  
أشبه بخطاب المكي، وتقديم العام وشبه المكي أنسب.

ثم إن هاتين السورتين )النساء والمائدة( ، في التقديم والاتحاد، نظير البقرة وآل 
تاب، والنبوة، وهاتان في تقرير عمران، فتلكما في تقرير الأصول، من الوحدانية، والك

 .وقد ختمت المائدة بصفة القدرة، كما افتتحت النساء بذلك  .(1)الفروع الحكمية

                                                 

ه( تح: عبد 911أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي)ت ،(  ينظر: أسرار ترتيب القرآن1)
 . 95القاهرة : –القادر أحمد عطا ، دار الاعتصام 
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وافتتحت النساء ببدء الخلق، وختمت المائدة بالمنتهى من البعث والجزاء  فكأنهما 
لسورة  وأن مناسبة هذه السورة سورة واحدة، اشتملت على الأحكام من المبتدأ إلى المنتهى.

 (1)الأنعام أنها ختمت بفصل القضاء
 المبحث الأول . بلاغة تشابه الأطراف في سياق أسماء الله الحسنى .

 :ولالموضع الأ
ژ  ژ  ڑ  ڑ  کک  ک  ک  گ    گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ٹ ٹ چ 

المائدة چ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ

لترشد المؤمنين وتأمرهم بإيفاء العهود  تأتي هذه الآية الكريمة في أول سورة المائدة
 فيما أحل وحرّم وفرض، العهود مع الله تعالى بالالتزام وافيا كاملَ لا نقص فيهكافة إيفاءً 

،  فضلًَ عن  بيانها حليّة البهائم كلها في البيع والشراء والزواج وغير ذلك، ومع الناس  
 إلا التي حُرمت بنصوص مخصوصة في الكتاب والسنة.

، و  عَقَدَه يَعْقِده عَقْداً وتَعْقَاداً، وعَقَّده، وَقد انْعَقد، يقال: أَصلَ العَقْدِ نَقِيض الحَلِّ
وتَعَقَّدَ، ثمَّ اسْتْعْمِل فِي أَنْواعِ العُقُودِ من البُيوعاتِ، والعُقُود وَغَيرهَا، ثمَّ استْعْمِل فِي 

لحبل ونحوه كالربط فاستُعير للعهد أصل العقد في اوقيل ،(2)التصميم والاعتقادِ الجَازِم
  ل الحطيئة:و . من ذلك ق(3)المؤكد

 (4)شَدُّوا العِناجَ وشَدُّوا فَوْقهُ الَكَرَبَا             قَومٌ إِذَا عَقدُوا عَقْداً لِجَارِهِمُ         

                                                 

هـ( تح: 794(   البرهان في علوم القرآن: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي )ت 1)
هـ  1376إبراهيم ،دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركائه ، الطبعة: الأولى،  محمد أبو الفضل

 .38/ 1م  1957 -
(   ينظر: تاج العروس من جواهر القاموس: محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، أبو الفيض، الملقّب 2)

بيدي )ت   .8/394ر: دار الهداية هـ( ،مجموعة من المحققين الناش1205بمرتضى، الزَّ
(   ينظر: تفسير الراغب الأصفهاني: أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى )ت 3)

وحتى آخر سورة المائدة( تح ودراسة: د. هند بنت  -من سورة النساء  114: )من الآية 5، 4هـ(جزء 502
م  2001 -هـ  1422أم القرى الطبعة الأولى:  جامعة -محمد بن زاهد سردار: كلية الدعوة وأصول الدين 

4/246. 
 .17(   ديوانه : 4)
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لما كان الإيمان عبارة عن معرفة الله تعالى بذاته وصفاته وأحكامه وأفعاله وكان و"
ملة أحكامه أنه يجب على جميع الخلق إظهار الانقياد لله تعالى في جميع تكاليفه من ج

وأوامره ونواهيه فكان هذا العقد أحد الأمور المعتبرة في تحقق ماهية الإيمان فلهذا قال 
يعني يا أيها الذين التزمتم بإيمانكم أنواع العقود  چژ  ژ  ڑ  ڑ  کک چ  عَلِيمُ ال

نما سمى الله تعالى هذه التكاليف عقوداً  ة الله أوفواوالعهود في إظهار طاع بتلك العقود وا 
كما في هذه الآية لأنه تعالى ربطها بعباده كما يربط الشيء بالشيء بالحبل الموثق 

. (1)وحاصل الكلَم في هذه الآية أنه أمر بأداء التكاليف فعلًَ وتركاً 
( وتكمن الل هَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ  إِن  في قوله تعالى : ) وجاء موطن تشابه الأطراف

لما شرع الله بلَغة هذا الفن البديعي أنه مناسب أتم المناسبة لسياق الآية الكريمة إذ 
يستفسروا ن سبحانه وتعالى للناس في هذه الآية بعضاً من الأحكام التي من طبع الناس أ

ة لهذه العلة وهي أن الله ن( مبيا يُرِيدُ إِن  الل هَ يَحْكُمُ مَ عن علتها ناسب أن تكون خاتمتها )
ونلحظ  تعالى يقضي وفقاً لحكمته ما أراده من أحكام التي تجلب النفع وتدفع المضرة .

التناسب بين لفظة العقود التي أصلها ) الربط والإحكام( فجاء في خاتمة الآية )يحكم( 
أي يشرع ما يشاء من تحليل (يُرِيدُ إِن  الل هَ يَحْكُمُ مَا )التي تدل على الإحكام أيضاً . 

وتحريم بحسب ما تقتضيه حكمته البالغة، فأباح بهيمة الأنعام في جميع الأحوال، وأباح 
الصيد في بعض الأحوال دون بعض، ولا اعتراض عليه، لأنّه مالك الأشياء وخالقها، 

 .(2)فيتصرف فيها كما يشاء بحكمته وحسن تدبيره
 " (إِن  الل هَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ به الأطراف في جملة )فضلًَ عن هذا أن موضع تشا

أن يكون فيما شرعه  الإيفاء بالعقود، أي لا يصرفكم عن  (تعليل لقوله : )أوفوا بالعقود 

                                                 

 -هـ 1421 -بيروت  -فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي: دار الكتب العلمية  ،(   مفاتيح الغيب 1)
 .11/98م الطبعة: الأولى  2000

ر الشريف المحقق: ناجي سويدان: محمد علي السايس الأستاذ بالأزه ،(   ينظر: تفسير آيات الأحكام 2)
 .340: 01/10/2002المكتبة العصرية للطباعة والنشر تاريخ النشر: 
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الله لكم شيء من ثقل عليكم ، لأنّكم عاقدتم على عدم العصيان ، وعلى السمع والطاعة 
 . (1)"ن أنتم . والمعنى أنّ الله أعلم بصالحكم منكملله ، والله يحكم ما يريد لا ما تريدو 

 الموضع الثاني :
گ  گ  ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ٹ ٹ چ                    

المائدة چ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ    ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ

بعد سؤالهم عنه ، ويأتي هذا  تبين الآية الكريمة ما أحلّه الله لعباده في الأرض
السؤال عمّا أحله الله بعد بيان ما حرمه الله تعالى على عباده في الآيات السابقة لهذه 

 الآية الكريمة .
واتقوا الله إن الله في قوله تعالى: ) وختمت الآية على طريقة تشابه الأطراف  

م وأحلَّ من المطاعم أمر لما تقدم ذكر ما ح( وتكمن بلَغة هذا الفن أنه سريع الحساب رَّ
اتقوا الله فقال بالتقوى ، فإنّ التقوى بها يمسك الإنسان عن الحرام . وعلل الأمر بالتقوى 

فيما أمركم به وفيما نهاكم عنه، ولا تقدموا على مخالفته فتأكلوا من صيد الجوارح غير 
تطعموا ما لم يسمّ المعلّمة، أو مما لم تمسك عليكم من صيدها وأمسكته على نفسها، أو 

الله عليه من الصيد والذبائح مما صاده أهل الأوثان، فإن الله قد حرم ذلك عليكم 
 فيفاجتنبوه، واعلموا أن الله لا يضيع شيئا من أعمالكم، بل تحاسبون عليها وتجازون 

حسابه أن  الدنيا والآخرة، وهو يحاسب الناس كلهم يوم القيامة فى وقت واحد، فما أجدر
فهو وعيد بيوم القيامة ، وأن حسابه تعالى إياكم سريع إتيانه، إذ يوم  " .(2)ن سريعا!يكو 

 .(3)"القيامة قريب
وسرعة الحساب هي من حيث كونه تعالى قد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل 

                                                 

 . 80/  6(   التحرير والتنوير: 1)
هـ( : شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 1371أحمد بن مصطفى المراغي )ت،(  ينظر: تفسير المراغي 2)

 .6/56م  1946 -هـ  1365الحلبي وأولاده بمصر الطبعة: الأولى، 
محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي تح: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود  ،(  تفسير البحر المحيط 3)
هـ  1422 -لبنان/ بيروت  -د. زكريا عبد المجيد النوقي: دار الكتب العلمية  والشيخ علي محمد معوض  ،و
 .3/446م الطبعة: الأولى  2001 -
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شيء عددا؛ فلَ يحتاج إلى محاولة عد ولا عقد كما يفعله الحساب ؛ ولهذا قال : } وَكَفَى 
بِينَ { فهو سبحانه يحاسب الخلَئق دفعة واحدة. ويحتمل أن يكون وعيدا بيوم بِنَا حَاسِ 

القيامة كأنه قال : إن حساب الله لكم سريع إتيانه ؛ إذ يوم القيامة قريب ، ويحتمل أن 
. (1)يريد بالحساب المجازاة ؛ فكأنه توعد في الدنيا بمجازاة سريعة قريبة إن لم يتقوا الله

ة يلحظ أن تشابه أطرافها يكمن فيما سنورده ،إذ لما أحل الله سبحانه والمتمعن في الآي
وتعالى لعباده الطيبات من الرزق وحثهم على السعي والاجتهاد في طلبه ، أعقبه بما من 
شأنه تفعيل الوازع الديني لديهم ، ومن ثم فلَ يقربون شيئاً مما حرم عليهم ، وذلك من 

ع بيان العلة لذلك . فكأنه سبحانه وتعالى يذكرهم بأنه خلَل توجيه الأمر لهم بالتقوى م
 عليكم عقابه . سريع الحساب فلَ تقربوا ما حرّم الله عليكم فيحل

 الموضع الثالث: 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  چ 

ٹ  ٹ     ڤ  ڤ    ڤ     ٹٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٿڀ  ٺ      ٺ  ٺ  ٺ

ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ 

ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ      ڇڇ  ڇ  ڇ

ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  

 .المائدة چہڻ   ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ڻں  ڻ  ںڳ   ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ
تشرع الآيتان الكريمتان في بيان الوضوء وطريقته ، وانه شرط في صحة الصلَة ، 

يف بالتيسير على عباده بالتيمم إن لم يوجد الماء أو كان به فضلًَ عن بيان شرع الله الحن
 أذى لمن يغتسل به ، مع بيان صيغة التيمم.

(  وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ  والناظر في الآية الكريمة يلحظ أنها بدأت بالتذكرة فقال: )     
واترة في جميع إذا لوحظ أنها مت شعر بنسيانها، مع أن مثلها لا ينسى، خصوصاً كأنها ت

أنه لكثرة هذه النعم وتعاقبها صارت كالأمر المعتاد الذي لكثرة  الأزمان، للإشارة إلى

                                                 

 . 6/56حكام القرآن (   الجامع لأ1)
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كتم  فيأمرهم بتذكّر ما سبق لهم من القسم وهم :".ويقال (1)وجوده قد يغفل المرء عنه
ولا لهم عين ولا أثر، ولا وقع عليهم بصيرة، وقد وسمهم  العدم، فلَ للأغيار عنهم خبر،

الإيمان، وحكم لهم بالغفران قبل حصول العصيان، ثم لما أظهرهم وأحياهم عرّفهم ب
التوحيد قبل أن كلّفهم الحدود، وعرض عليهم بعد ذلك الأمانة وحذّرهم الخيانة، فقابلوا 
قوله بالتصديق، ووعدوا من أنفسهم الوفاء بشرط التحقيق، فأمدّهم بحسن التوفيق، وثبّتهم 

 . (2)"«إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنا وَأَطَعْنا»رهم حيث أخبر عنهم بقوله جل ذكره: على الطريق، ثم شك
والكلَم  .ذكّرهم بنعم مضت تذكيراً يقصد منه الحثّ على الشكر وعلى الوفاء بالعهودف

مرتبط بما افتتحت به السورة من قوله: ) أوفوا بالعقود( لأنّ في التذكير بالنعمة تعريضاً 
 . بالحثّ على الوفاء

ن قيل: لما قال: )وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ( ولم يقل نعم الله؟ قيل: لفظ الواحد في هذا  وا 
مع أن لفظ الواحد في نحوه  اً عظيم الوضع أبلغ ففيه تنبيه أن في ذكر نعمة واحدة شغلًَ 

 .(3)يقتضي الجنس. وذكر نعمته هو شكرها
ما في الإسلَم من العزّ والتمكين  والمراد من النّعمة جنسها لا نعمة معيّنة ، وهي

 . (4)في الأرض وذهاب أحوال الجاهلية وصلَح أحوال الأمّة 
والميثاق : العهد ، وواثق : عاهد . وأطلق فعل وَاثق على معنى الميثاق الّذي "

 أعطاه المسلمون ، وعلى وعد الله لهم ما وعدهم على الوفاء بعهدهم . ففي صيغة
 . (5) "للّفظ في حقيقته ومجازه) واثقكم ( استعمال ا 

دُورِ في قوله تعالى : ) جاء تشابه الأطرافو  ( بإثبات صفة إِن  الل هَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّ
العلم لله عز وجل لما في الصدور ، وهذه الخاتمة التي وقع فيها تشابه الأطراف فيها من 

                                                 

 ، بيروت،تح: ناجي سويدان: المكتبة العصرية، محمد علي السايس ،(   ينظر: تفسير آيات الأحكام1)
 .363 م:2002

هـ( تحقيق: 465(  لطائف الإشارات = تفسير القشيري: عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري )ت 2)
 .1/406الطبعة الثالثة  -مصر -للكتاب  إبراهيم البسيوني: الهيئة المصرية العامة

 .4/291(   ينظر: تفسير الراغب الأصفهاني ، 3)
 .363محمد علي السايس: ،(  ينظر: تفسير آيات الأحكام4)
 . 4/71(  ينظر: التفسير الوسيط للقرآن الكريم،5)
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دُورِ كان المراد )البلَغة ما لا يخفى على كل متأمل للآية الكريمة ، إذ لما  مَا  (بِذاتِ الصُّ
ةً بِهَا لَا يَعْلَمُهَا أَحَدٌ، وَلِهَذَا أَطْلَقَ عَلَيْهَا ذَاتَ الَّتِي بِمَعْنَ  دُورُ لِكَوْنِهَا مُخْتَصَّ ى تُخْفِيهِ الصُّ
احِبِ فهي بالنسبة للصدور كالصاحب بالنسبة لصاحبه الذي يلَزمه ولا يفارقه . (1)الصَّ

المشاعر الخافية، والخواطر الكامنة، والأسرار الدفينة. التي لها صفة وهي كناية عن 
الملَزمة للصدور والمصاحبة. وهي على خفائها وكتمانها مكشوفة لعلم الله، المطلع على 

وقد جاءت نهاية الآية مناسبة لأولها إذ إن الميثاق يكون قد وَقع على  ، (2)ذات الصدور
دور فناسبوالنية غير ظاهرة  النِّيَّة، تذييل للتحذير من وهي  .ذلك هإذ محلُّها ذات الصُّ

إضمار المعاصي ومن توهّم أنّ الله لا يعلم إلّا ما يبدو منهم . وحرف ) إنّ ( أفاد أنّ 
 . (3)الجملة علّة لما قبلها

 :الموضع الرابع
ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٹ ٹ چ 

 مائدةال چ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ
أن لا يكون من الله ظنوا الكفرة والعصاة من بني إسرائيل  أنتبين الآية الكريمة 

ابتلَء لهم وأخذ في الدنيا وتمحيص فلجوا في شهواتهم وعموا فيها إذ لم يبصروا الحق 
 م (صِ عمي ويُ شبهوا بالصم ونحو هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ) حبك الشيء يُ 

ٹ وا يعني أنهم عموا عن الحق فلم يبصروه وصموا عنه فلم يسمعوه فَعَمُوا وَصَمُّ .(4)

وهذا العمى  الحج چئۆ    ئۆ   ئۈ  ئۈ            ئې  ئې  ئې       ئى           ئى  ئى  ی   ٹ چ 
هو كناية عن عمى البصيرة لا البصر وكذلك الصمم هو كناية عن منع نفوذ الحق إلى 

                                                 

 .4/71، المصدر نفسه( ينظر: 1)
القاهرة  -بيروت -هـ(: دار الشروق 1385الشاربي )ت (  ينظر: في ظلَل القرآن: سيد قطب إبراهيم حسين2)

 .2/852هـ  1412 - ةالطبعة: السابعة عشر 
 .6/133(  ينظر: التحرير والتنوير 3)
هـ( تح: محمد محيي الدين عبد الحميد 275(  سنن أبي داود: أبو داود سليمان بن الأشعث السِّجِسْتاني )ت 4)

والحديث ضعفه الشيخ  4/334، 5130اب في الهوى رقم الحديثبيروت / ب –، المكتبة العصرية، صيدا 
 الألباني.
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عراضهم عن قبول الحق شدة جهلهم وقوة كفرهم قلوبهم وسبب ذلك فإن قلت: "   .(1)وا 
التي للتحقيق؟ قلت: نزل حسبانهم لقوّته في « أن»كيف دخل فعل الحسبان على 

صدورهم منزلة العلم: فإن قلت: فأين مفعولا حسب؟ قلت: سدّ ما يشتمل عليه صلة أن 
نه لا يصيبهم وأنّ من المسند والمسند إليه مسدّ المفعولين، والمعنى: وحسب بنو إسرائيل أ

بلَء وعذاب في الدنيا والآخرة فَعَمُوا عن الدين وَصَمُّوا حين عبدوا  أيمن اللَّه فتنة، 
 . (2)"العجل، ثم تابوا عن عبادة العجل فتابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثمَُّ عَمُوا وَصَمُّوا كرة ثانية 

( في فاصلة الآية على نَ وَالل هُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُوقوله تعالى :)ولا يخفى موقع  
والبصير مبالغة في  . بَصِيرٌ هنا مع قوله سبحانه: عَمُواطريقة تشابه الأطراف ، فال

المُبصر ، كالحَكيم بمعنى المُحْكم ، وهو هنا بمعنى العَليم بكلّ ما يقع في أفعالهم الّتي 
روه ، والمقصود من من شأنها أن يُبصرها النّاس سواء ما أبصره النّاس منها أم مَا لم يبص

هذا الخبر لازم معناه ، وهو الإنذار والتّذكير بأنّ الله لا يخفى عليه شيء ، فهو وعيد 
 .(3)لهم على ما ارتكبوه بعد أن تاب الله عليهم

صيغة المضارع لحكاية الحال ونلحظ في الآية عدولًا عن صيغة الماضي إلى 
وبهذه الجملة ،  ذلك من رعاية الفواصلالماضية استحضاراً لصورتها الفظيعة مع ما في 

ووقوع العذاب من حيث لم يحتسبوا إشارة إجمالية  أهل الكتاب ر إلى بطلَن حسباناأش
وناسب ختم الآية ، (4)اكتفي بها تعويلَ على ما فصل نوع تفصيل في سورة بني إسرائيل

 .بهذه الجملة المشتملة على بصير ، إذ تقدّم قبله فعموا

                                                 

(  ينظر: لباب التأويل في معاني التنزيل : علَء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو 1)
 -هـ( تحقيق: تصحيح محمد علي شاهين الناشر: دار الكتب العلمية 741الحسن، المعروف بالخازن )ت 

 .2/65هـ  1415 -بعة: الأولى بيروت الط
عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري  (  الكشاف2)
 .1/663ه  1407ه(، تح: عبد الرزاق المهدي: دار إحياء التراث العربي 538)
 .6/279(  ينظر: التحرير والتنوير 3)
ر القرآن العظيم والسبع المثاني: شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني (  ينظر: روح المعاني في تفسي4)

هـ  1415بيروت الطبعة: الأولى،  -هـ( تح: علي عبد الباري عطية : دار الكتب العلمية 1270الألوسي )ت 
3/371. 
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 س:الموضع الخام
ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئىئى  ئى  ی  ی  چٹ ٹ 

المائدة چی  ی

تقرر الآية الكريمة بطلَن عقائد المشركين من أهل الكتاب وغيرهم الذين يعبدون 
من دون الله، كالنصارى واليهود والمشركين ، هذا الإبطال الذي جاء بطريقة الاستفهام 

لا ينفعهم ولا يضرهم وعدم عبادة الله السميع البصير  الإنكاري التوبيخي على عبادتهم ما
 النافع الضار .

والمتدبر في الآية الكريمة يلحظ أن فيها تشابه أطراف معنوي ولاسيما مع الفعل 
،  (1) )تعبدون ( الذي يراد به الدعاء إذ ثبت في الحديث الشريف )الدعاء هو العبادة (

لهم ، فجاءت الآية على أسلوب الاستفهام الذي فهم يدعون من لا يسمعهم ولا يعلم بحا
على طريقة تشابه الأطراف  چئى  ی  ی  ی  چيراد به الإنكار والتوبيخ، وخُتمت 

ئى  ی   چ"    يقول ابن عادل: وهذه الخاتمة مناسبة لما تقدم من دعاء وعدم السمع .

وْنَهُ ، وهو الذي يسمَعُ بالله ولا تَخْشَ  متعلِّق بـ " أتَعْبُدُونَ " ، أي: أتشركون چی  ی 
ما تقولُونَ ويعلَمُ ما تعتقدُونَ ؟ أتعبدون العاجزَ ، واللَّهُ هو السميعُ العَلِيم ؟ ومجيء هاتين 
رِّ  الصفتين بعد هذا الكلَم في غاية المناسبة؛ فإنَّ السميع يسمع ما يُشْكَى إليه من الضُّ

نما قرن بالسميع (2)وطلب النفْعِ، ويعلم مواقعهما كيف يكُونَانَ   العليم، دون البصير ، وا 
إرادة التهديد لمن عبد غيره ، لأن العبادة قول أو فعل ، ومن الفعل ما محله القلب وهو 

من الاحتباك : دل بما أثبته  -كما ترى  -، ولا يدرك بالبصر بل بالعلم ، والآية  الاعتقاد
غيره ، وبما نفاه في الجملة  لنفسه على سبيل القصر على نفيه في الجملة الأولى عن

                                                 

ـ( تح ه279(  سنن الترمذي ،محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى )ت 1)
براهيم عطوة عوض ،مطبعة مصطفى البابي الحلبي   -وتعليق: أحمد محمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي وا 

 .5/374، 3247م باب فضل الدعاء رقم الحديث  1975 -هـ  1395مصر الطبعة: الثانية، 
ي النعماني )ت (  اللباب في علوم الكتاب : أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشق2)

بيروت / لبنان  -هـ( تح: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض: دار الكتب العلمية 775
 .7/465م 1998-هـ  1419الطبعة: الأولى، 
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أمر بتبكيتهم إثر التعجيب من أحوالهم، والمراد وقد  .(1) الأولى عن غيره على إثباته له
لا  بما لا يملك عيسى، أو هو وأمه عليهما الصلَة والسلَم، والمعنى أتعبدون شيئاً 

أو أتعبدون يستطيع مثل ما يستطيعه الله تعالى من البلَيا والمصائب والصحة والسعة، 
شيئا لا استطاعة له أصلَ، وقيل: يمكن أن يكون المراد الترقي من توبيخ النصارى على 

على بابها،  -فما -عبادة عيسى عليه الصلَة والسلَم إلى توبيخهم على عبادة الصليب
ولا يخفى بعده وتقديم الضر على النفع لأن التحرز عنه أهم من تحري النفع ولأن أدنى 

ثير دفع الشر ثم جلب الخير، وتقديم المفعول غير الصريح على المفعول درجات التأ
دخال ضمير الفصل بين و  .(2)الاهتمام بالمقدم والتشويق إلى المؤخرلغرض الصريح  ا 

المبتدأ والخبر ، وهو يفيد مع الفصل فائدتين أخريين: قوة الإسناد، واختصاص المسند 
 .إليه بالمسند

أتبع ذلك قوله: )وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ  مَ قدم الضر على النفع، ولِ  مَ لِ : وربما يسأل سائل 
 والله هو الضار النافع؟. الْعَلِيمُ( ، وقد كان من حق المقابلة أن يُقال

فهو أنه لما لم ينكروا أن الله مالك الضر والنفع، ولا أنه قادر على مجازاة من استحق 
قَّبه بما اقتضى معنى ملكه للضر والنفع، وقدرته على المجازاة، بل أشركوا بينه وبين غيره عَ 

الضر على النفع؛ فلأن الإنسان يخدم غيره إما لدفع  . وقدّم(3)المجازاة وذكر أنه هو المجازي
الضرر أو لجر النفع، والناس يراعون دفع الضرر قبل جر النفع، ولذلك كان الاحتراز من 

في حين نلحظ  ع كلها واجباً، فلذلك قدم هاهنا الضرر.المَضَارةِ كلها واجباً وليس طلب المناف
 )قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلاَّ مَا شَاءَ اللَّهُ(تقديم النفع على الضر في أية أخرى

تقدم النفع في هذا المكان أولى لأنه لما ذكر تحريهم عن أنفسهم فيما يقتضيه السياق لأن 
لأنفسهم،  نسان يتحرى لنفسه النفع لا الضر، بيَّن أنهم لا يملكون ما يحبونوالإ يجرون لها.

 النفع. فضلًَ عن ،بل لا يملكون أيضاً في حقيقة الضر
 

                                                 

(  نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي )ت 1)
 .2/517م / 1995 -هـ  1415 -بيروت  -بد الرزاق غالب المهدي ،دار الكتب العلمية هـ( تح: ع885

 .3/374(  ينظر: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني 2)
 .5/412(  ينظر: تفسير الراغب الأصفهاني3)



 
 م2018/هـ1440                                (                        75العدد ) –                        

 

 
57 

 الموضع السادس :
ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ    چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڌٹ ٹ چ 

ڻ  ڻ   ڻ  ۀ   ڑ  کک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ       ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ     

المائدة چ  ۀ  ہہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ

مناقشة وسؤال يتضمن الآية الكريمة مشهداً من مشاهد الآخرة ، مشهد  تصور
لإقامة الحجة على ؛  وتوبيخهم وتقريعهم على رؤوس الأشهاد يوم القيامة المشركينتهديد 

د خطاب الله لنبيه عيسى ، مشه ؛ واتخذوا عبيده آلهةهالذين عبدوا من دون الله مخلوقات
قالوا هذا القول وافتروا هذه الفرية بأمر منك أم هو هم أعن شرك قومه توبيخا لهم وتقريعا 
إِنْ كُنْتُ فيأتي الجواب من سيدنا عيسى بأدب  جم  رفيع  ) افتراء واختلَق من عند أنفسهم؟

مُ الْغُيُوبِ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْ   ( .لَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلََّ
قوله تَعْلَمُ ما فِي نَفْسِي بإحاطة الله به، وخص النفس بالذكر لأنها مظنة الكتم    

والانطواء على المعلومات، والمعنى: أن الله يعلم ما في نفس عيسى ويعلم كل هذه الآية 
ه السلَم كان إثر رفعه مستقيمة المعنى. لأنه على قول من قال: إن توقيف عيسى علي

قال عنهم هذه المقالة وهم أحياء في الدنيا وهو لا يدري على ما يوافون. وهي على قول 
من قال إن التوقيف هو يوم القيامة بمعنى أن سبقت لهم كلمة العذاب كما سبقت فهم 

سه، وقوله وَلا أَعْلَمُ عبادك تصنع بحق الملك ما شئت لا أمره مما عسى أن يكون في نف
. وذكر النفس هنا اما فِي نَفْسِكَ معناه ولا أعلم ما عندك من المعلومات وما أحطت به

 يقتضيها  وهي تسمى عند البلَغيين بالمشاكلة  مقابلة لفظية في اللسان العربي
 .(1) الإيجاز

إِنَّكَ  :)ولِما سبق ذكره ناسب أن تأتي الآية على طريقة تشابه الأطراف في قوله
مُ الْغُيُوبِ  لأن ما انطوت عليه  ؛ معاً السابقتين تقرير للجملتين فهذه الجملة  ( أَنْتَ عَلََّ

فكيف  ، النفوس من جملة الغيوب ولأن ما يعلمه علَم الغيوب لا ينتهى إليه علم أحد
                                                 

ية الأندلسي المحاربي (  ينظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: أبو محمد عبد الحق بن عط1)
هـ  1422 -بيروت الطبعة: الأولى  -هـ( تح: عبد السلَم عبد الشافي محمد : دار الكتب العلمية 542)ت
2/262. 
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الجملة بجانب تأكيدها لنفى ما سئل عنه  ؟ ، فضلًَ عن أن هذهتكون لي الألوهية
بكل شيء،  -تعالى -تدل بأبلغ تعبير على إثبات شمول علم الله -عليه السلَم-عيسى

وبصيغة « علَّم»وقد أكد عيسى ذلك، بإن المؤكدة وبالضمير أنت، وبصيغة المبالغة 
نما قال« الغيوب»الجمع للفظ  كما حكى القرآن  -فهو لم يقل: إنك أنت عالم الغيب وا 

مُ الْغُ  -عنه مبالغة في ذات الحدث،  . وفيها أيضاً "(1)يُوبِ بكل أنواعهاإِنَّكَ أَنْتَ عَلََّ
ومبالغة في تكرير الحدث، فهو سبحانه يعلم غيب كل واحد من خلقه وغيب كل ما في 
كونه، وهكذا جاء القرآن برد عيسى عليه السلَم وهو رد يستوعب كل مجالات الإنكار 

 . (2)"على الذين قالوا مثل هذا القول
 عالموضع الساب

ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ    ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ  چ 

 . المائدة چ  ۉ  ې      ې  ې    ېى  ى  ئا  ئا ئە  ئە  ئو
هذه الآية متعلقة ومرتبطة بالآية السابقة ، ولما كان موضوعها بيان أن دعوة 

ه، وأنه بريء إنما كانت لعبادة الله تعالى وحده وعدم الإشراك ب -عليه السلَم-عيسى 
مما قام به المفترون من ادعائهم له ولأمه بالألوهية ، ناسب أن تأتي خاتمتها على طريقة 

مبينة أن الله تعالى  چى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو   چتشابه الأطراف في قوله:         
مراقب للناس شهيد على أحوالهم في كل زمان ومكان  سواء في حياة أنبيائهم أو بعد 

إيذان بأنه سبحانه كان  -على ما قيل -تذييل مقرر لمضمون ما قبله وفيهية "وفاتهم والآ
هو الشهيد في الحقيقة على الكل حين كونه عليه السلَم فيما بينهم، وعَلى متعلقة بشهيد 

، وفي الآية إظهار لأدب عيسى عليه السلَم مع ربِّه ، وفي (3)"والتقديم لمراعاة الفاصلة
 لاقتداء به في التأدب مع الله تعالى .ذلك حث للمسلمين على ا

واسمه جل وعلَ ، سماء الله الحسنى أن الرقيب من إلى أبعض العلماء  وذهب 
، الشهيد مترادفان قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: )الرقيب( و  تردفاً غير تام 

                                                 

 . 350/  4، و التفسير الوسيط للقرآن الكريم ،  2/262(  ينظر: المحرر الوجيز 1)
 .6/3472هـ(، مطابع أخبار اليوم: 1418 تالخواطر ، محمد متولي الشعراوي ) –(  تفسير الشعراوي 2)
 .4/66(  روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: 3)
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ره ا يدلُّ على إحاطة سمع الله بالمسموعات، وبصم)الشهيد( مترادفان، وكلَه
والخفية، وهو الرقيب على ما دار في  ، وعلمه بجميع المعلومات الجلية(1)بالمبصرات

 ٹ ٹ چالخواطر، وما تحركت به اللواحظ، ومن باب أولى الأفعال الظاهرة بالأركان، 

ولهذا كانت  المجادلة چئى  ئى  ئى         ی  ی  ی   چ   النساء چڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ  
من أعلى أعمال القلوب هي التعبد لله باسمه الرقيب الشهيد، فمتى علم  المراقبة التي هي

العبد أنَّ حركاته الظاهرة والباطنة قد أحاط الله بعلمها، واستحضر هذا العلم في كل 
أحواله، أوجب له ذلك حراسة باطنة عن كل فكر وهاجس يبغضه الله، وحفظ ظاهره عن 

ام الإحسان فعبد الله كأنه يراه فإن لم يكن يراه، فإن كل قول أو فعل يسخط الله، وتعبَّد بمق
 .(2)الله يراه

 الموضع الثامن 
المائدة چ  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ   ئۈ  ئۈ      ئې  ئې  ئې  ئى   ئى  ئىٹ ٹ چ 

تأتي هذه الآية متممة لخطاب الله عز وجل لنبيه عيسى في الآخرة ، وهي ضمن 
الآية بيان أن الله سبحانه ان موضوع لما كمجموعة من الآيات التي تنقل هذا الخطاب. و 

وتعالى يعذب من يشاء تعذيبه من عباده بذنوبه، ويغفر لمن يشاء المغفرة له بعفوه 
على طريقة تشابه { فَإِن كَ أَنتَ العزيز الحكيموغفرانه ، ناسب أن تكون خاتمة الآية )

صدرها يوم القيامة مقررة للمعنى السابق ومؤكدة أن أحكام الله تعالى التي سي الأطراف
بحق عباده إنما تكون عن عزّة وحكمة فلَ يغفر عن ضعف  ، ولا يعذب إلا لحكمة 

ذِكْرُ الْعَزِيزِ كِنَايَةٌ عَنْ كَوْنِهِ يَغْفِرُ عَنْ مَقْدِرَة ، :"-رحمه الله–. قال ابن عاشور(3)بالغة

                                                 

عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي )ت ،(  ينظر:  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلَم المنان1)
 .249م ، 2000-هـ 1420لى ، هـ( تح: عبد الرحمن بن معلَ اللويحق : مؤسسة الرسالة ، الطبعة الأو 1376

القاضي حسين بن محمد المهدي، الناشر: ،(  ينظر: صيد الأفكار في الأدب والأخلَق والحكم والأمثال2)
م راجعه: الأستاذ العلَمة 2009( لسنة449اليمن ، بدار الكتاب برقم إيداع ) –سُجل هذا الكتاب بوزارة الثقافة 

 .2/85مي: أحمد بن محمد المهدي عبد الحميد محمد المهدي مكتبة المحا
 .529(  ينظر: تحرير التحبير :3)
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. أما ابن قيم (1)"كِمُ لِلْأُمُورِ الْعَالِمُ بِمَا يَلِيق بهموَذِكْرُ الْحَكِيمِ لِمُنَاسَبَتِهِ لِلتَّفْوِيضِ، أَيِ الْمُحْ 
لَمْ يَقُلِ: الْغَفُورُ فله كلَم لطيف في تشابه الأطراف هذا إذ يقول: " -رحمه الله–الجوزية
بِّ عَلَيْهِمْ، وَهَذَا مِنْ أَبْلَغِ الْأَدَبِ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى. فَإِنَّهُ قَالَهُ فِي وَقْتِ غَضَبِ الرَّ  الرَّحِيمُ 

 قَالَ: وَالْأَمْرِ بِهِمْ إِلَى النَّارِ. فَلَيْسَ هُوَ مَقَامَ اسْتِعْطَاف  وَلَا شَفَاعَة . بَلْ مَقَامُ بَرَاءَة  مِنْهُمْ. فَلَوْ 
دِ اشْتَدَّ غَضَبُهُ عَلَيْهِمْ. فَإِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ لَأَشْعَرَ بِاسْتِعْطَافِهِ رَبَّهُ عَلَى أَعْدَائِهِ الَّذِينَ قَ 

فَالْمَقَامُ مَقَامُ مُوَافَقَة  لِلرَّبِّ فِي غَضَبِهِ عَلَى مَنْ غَضِبَ الرَّبُّ عَلَيْهِمْ. فَعَدَلَ عَنْ ذِكْرِ 
فَتَيْنِ اللَّتَيْنِ يُسْأَلُ بِهِمَا عَطْفَهُ وَرَحْمَتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ إِلَى ذِكْرِ الْعِزَّةِ وَ  نَتيَْنِ الصِّ الْحِكْمَةِ، الْمُتَضَمِّ

وَالْعِلْمِ.  لِكَمَالِ الْقُدْرَةِ وَكَمَالِ الْعِلْمِ. وَالْمَعْنَى: إِنْ غَفَرْتَ لَهُمْ فَمُغْفِرَتُكَ تَكُونُ عَنْ كَمَالِ الْقُدْرَةِ 
دَارِ جَرَائِمِهِمْ، وَهَذَا لِأَنَّ الْعَبْدَ لَيْسَتْ عَنْ عَجْز  عَنْ الِانْتِقَامِ مِنْهُمْ، وَلَا عَنْ خَفَاء  عَلَيْكَ بِمِقْ 

وَ مَغْفِرَةُ قَدْ يَغْفِرُ لِغَيْرِهِ لِعَجْزِهِ عَنْ الِانْتِقَامِ مِنْهُ. وَلِجَهْلِهِ بِمِقْدَارِ إِسَاءَتِهِ إِلَيْهِ. وَالْكَمَالُ: هُ 
فَتَيْنِ فِي هَذَا الْمَقَامِ عَيْنَ الْأَدَبِ الْقَادِرِ الْعَالِمِ. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. وَكَانَ ذِكْرُ  هَاتيَْنِ الصِّ

 .(2)"فِي الْخِطَابِ 
ربما يوهم بعض الضعفاء أن الفاصلة لو كانت "غفوراً رحيماً" كانت أنسب ولكن و 

إذا أنعم النظر علم أنه يجب أن تكون ما عليه التلَوة لأنه لا يغفر لمن يستحق العذاب 
لأن العزيز في صفات الله هو الغالب ؛يرد عليه حكمه فهو العزيز إلا من ليس فوقه أحد 

( أي من غلب سلب ووجب  (3)من قولهم عزه يعزه عزا إذا غلبه ومنه المثل )من عزَّ بزَّ
أن يوصف بالحكيم أيضا لأن الحكيم من يضع الشيء في محله والله تعالى كذلك إلا أنه 

الضعفاء أنه خارج عن الحكمة فكان في  قد يخفي وجه الحكمة في بعض أفعاله فيتوهم
ن تغفر لهم مع استحقاقهم العذاب فلَ معترض  الوصف بالحكيم احتراس حسن أي وا 

                                                 

 .117/  7(  التحرير والتنوير :1)
ياك نستعين، محمد بن أبي بكر شمس الدين ابن قيم الجوزية)ت: 2) (  مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وا 

-هـ1416الطبعة الثالثة،  بيروت،–هـ(، ت: محمد المعتصم بالله البغدادي، دار الكتاب العربي751
 .2/359م:1996

(  ينظر: كتاب جمهرة الأمثال ، أبو هلَل العسكري ،تح : محمد أبو الفضل إبراهيم  و عبد المجيد قطامش، 3)
 .2/288،  1988دار الفكر  بيروت ،الطبعة الثانية ، 
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ن المقام ليس مقام استعطاف واسترحام، إذ إ.(1)عليك لأحد في ذلك والحكمة فيما فعلته
لعزة إنما هو مقام غضب وانتقام ممن اتخذه وأمه إلهين من دون الله، فناسب ذكر ا

 .(2)والحكمة، وصار أولى من ذكر الرحمة والمغفرة 
لقد ردّ علماؤنا الأوائل على مَنْ ظن أن المناسب ختم الآية بالمغفرة والرحمة بردود  و 

 عدة منها:
أنه لو ختم الآية بالمغفرة والرحمة لضعف المعنى، لأن هذا ينفرد بالشرط  -1

ن ختمه بالعزة والحكمة متعلق إ، في حين الثاني، ولا يكون له تَعلُّقٌ بالشرط الأول
ته وحكمته "فكان العزيز الحكيم أليق بهذا بالشرطين، فإن تعذيبه ومغفرته مَنُوطان بعزّ 

المكان، لعمومه وأنه يجمع الشرطين، ولم يصلح )الغفور الرحيم( أن يحتمله ما احتمله 
 .(3)العزيز الحكيم"

نهما متعلقان بالشرطين لا بالثاني وجاء في )روح المعاني( : "وادعى بعضهم أ
 .(4)فقط، وحينئذ وجه مناسبتهما لا سترة عليه، فإنَّ مَنْ له الفعل والترك عزيز حكيم"

 ومعنى ذلك، أن اختيار العزيز الحكيم متعلقٌ بالثواب والعقاب جميعاً، وليس بحال واحدة.
ن تغفر لهم، فإنك أنت العزيز، القوي، ا لقادر على الثواب جاء في )الكشاف( : "وا 

والعقاب، الحكيم الذي لا يُثيبُ ولا يعاقب إلا عن حكمة  وصواب. فإن قلت: المغفرة لا 
ن تَغْفِرْ لَهُمْ{ . قلت: ما قال إنك تغفرُ لهم، ولكنه بنى الكلَم  تكون للكفار، فكيف قال: }وَاِ 

                                                 

در الدين المدني، علي بن أحمد وأنوار الربيع في أنواع البديع: ص 325:(  ينظر:الإيضاح في علوم البلَغة 1)
هـ( 1119 تبن محمد معصوم الحسني الحسيني، المعروف بعلي خان بن ميرزا أحمد، الشهير بابن معصوم )

هـ( مكتبة 1429 توخصائص التعبير القرآني وسماته البلَغية ،عبد العظيم إبراهيم محمد المطعني ) 307
 .1/230م  1992 -هـ  1413وهبة الطبعة: الأولى، 

(  ينظر: القواعد الحسان لتفسير القرآن ،أبو عبد الله، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر بن حمد 2)
 .59م:  1999 -هـ  1420هـ( : مكتبة الرشد، الرياض الطبعة: الأولى، 1376 تآل سعدي )

اس، شهاب الدين، أحمد وينظر: الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، أبو العب 4/67(  البحر المحيط 3)
دمشق )   -هـ(  تح: الدكتور أحمد محمد الخراط ، دار القلم756بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي )ت 

 .7/625د.ت( 
 .4/68(  روح المعاني 4)
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ن غفرتَ لهم مع على إنْ غفرتَ لهم فقال: إنْ عذبتهم عدلتَ، لأنهم أحقاء بالعذاب، وا  
كفرهم، لم تعدم في المغفرة وجه حكمة، لأن المغفرة حسنة لكل مجرم في العقول، بل متى 

 .(1)كان الجرم أعظم جرماً كان العفو عنه أحسن"
الآية مبنية على التسليم لله سبحانه، وتفويض الأمر إليه وليس على التعريض  -2

آية المائدة فمبنية على التسليم لله سبحانه  بطلب المغفرة. جاء في )ملَك التأويل( : "أما
ن تغفر لهم فإنك  وأنه المالك للكل، يفعلُ فيهم ما شاء، فلو ورد هنا عقب آية المائدة: "وا 
نما قيل ذلك  أنت الغفور الرحيم" لكان تعريضاً بطلب المغفرة، ولم يقصد ذلك في الآية، وا 

تبرّياً وتسليماً لله سبحانه، وليس موضع طلب مغفرة لهم،  على لسان عيسى، عليه السلَم،
لٌ من حالهم، وتسليم لله فيهم. قال الغزنوي  نما هو تَنصُّ : لم يقل: )الغفور -رحمه الله -وا 

الرحيم( لأن مخرجه على التسليم، ولأن في ذكر العفو تعريضاً للسائل، والكلَم لتسليم 
كَ، ولا تَخرجُ عن الأمرين، والحكمة تقتضيهما وكأنه قال : المغفرةُ لا تنُقِصُ من عِزِّ

نما هو معنى . (2)حكمتك" وجاء في )البرهان( : "وقيل: ليس هو على مسألة الغفران، وا 
الغفور الرحيم( لأوهم الدعاء  تسليم الأمر إلى مَنْ هو أملك لهم، ولو قيل: )فإنك أنت

. وجاء في (3)رْكهِ لا لنبي ولا لغيره"بالمغفرة، ولا يسوغ الدعاء بالمغفرة لمن مات على شِ 
)تفسير ابن كثير( : "هذا الكلَم يتضمنُ رَدَّ المشيئة إلى الله، عز وجل، فإنه الفَعَّالُ لما 

 .(4)يشاء"
وقيل إن ذكر العزيز الحكيم من باب الاحتراس، وذلك أنه "لا يغفر لمن  -3

هو العزيز، أي: الغالب، استحق العذاب إلا مَنْ ليس فوقه أحد يرد عليه حكمه، ف
والحكيم: هو الذي يضع الشيء في محله. وقد يَخْفى وجه الحكمة على بعض الضعفاء 

                                                 

 .1/728 :(  الكشاف 1)
حمد بن إبراهيم بن أ ،(  ملَك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل2)

هـ( وضع حواشيه: عبد الغني محمد علي الفاسي: دار الكتب 708الزبير الثقفي الغرناطي، أبو جعفر )ت 
 .1/138لبنان  –العلمية، بيروت 

 .1/90 ،(  البرهان في علوم القرآن3)
صري ثم الدمشقي )ت أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الب ،(  تفسير القرآن العظيم )ابن كثير(4)

 .3/210هـ  1419 -بيروت الطبعة: الأولى  -هـ( تح: محمد حسين شمس الدين : دار الكتب العلمية، 774
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في بعض الأفعال، فيتوهم أنه خارج عنها، وليس كذلك، فكان في الوصف بالحكيم 
ن تغفر لهم مع استحقاقهم العذاب فلَ معترضَ عليك لأحد  في ذلك  احتراسٌ حسن، أي: وا 

 .(1)فيما فعلته" والحكمةُ 
وجاء في )روح المعاني( : "وقيل: إن ذكرهما من باب الاحتراس، لأن ترك عقاب 

  .(2)الجاني قد يكون لعجز في القدرة، أو لإهمال ينافي الحكمة، فدفعَ تَوهُّمَ ذلك بذكرهما" 
وخلَصة الاحتراس، أن العفو عن المستحق للعذاب العظيم، قد يكون عن عجز 

استطاعة  وقدرة، أو قد يكون عن سوء تدبير وتقدير، أو عن كليهما، فلو وضعف، لا عن 
الرحيم( لما دفع هذين الوصفين عنه، فإن الغافر الراحم قد يكون  قال: )فإنك أنت الغفور

إنما يفعل ذلك لضعفه، أو لسوء تدبيره. فقال: }فَإِنَّكَ أَنتَ العزيز الحكيم{ ليدفع ذلك عنه، 
وغفرَ فعن كمالِ العزةِ والقدرة، وعن غايةِ الحكمة والتدبير، فكان الختم وليقول إنه إن عفا 

 بهما أولى مما ذكر المعترض.

وقيل: إنه لا يجوز المغفرة والرحمة، أو التعريض بهما لهؤلاء لأن هؤلاء  -4
بِهِ  مقطوع لهم بالعذاب، وعدم المغفرة، لأنهم مشركون قال: }إِنَّ الله لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ 

[. وكما قال الله: إنه لا يغفر للمشركين، قال: إنه لا 48وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ{ ]النساء: 
، ولا من غيره، قال تعالى: }مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ والذين  يصح سؤال المغفرة للمشركين لا من نبيٍّ

فلَ يجوز التعريض  [ .113بى{ ]التوبة: آمنوا أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كانوا أُوْلِي قر 
بالمغفرة، بل الذي يصح هو تفويض الأمر إليه، وتركه إلى حكمته سبحانه، بل إنَّ ما 
دان به هؤلاء أكبر من الشرك وأعظم، فإن الشرك أن تجعل لله نداً، وكان المشركون في 

وأما هؤلاء فقد عبدوا  .(3)ىالجاهلية يجعلون مع الله آلهةً أخرى يعبدونهم، ليقربوهم إليه زلف
المسيح وأمه من دون الله، فإنهم جعلوه أقل من الشريك، فهم أوْلى بعدم المغفرة ورجائها 

 لهم.

                                                 

 .1/90(  البرهان في علوم القرآن 1)
 .4/67(  روح والمعاني 2)
ئي (  ينظر: لمسات بيانية في نصوص من التنزيل ، فاضل بن صالح بن مهدي بن خليل البدري السامرا3)

 .75م : 2003 -هـ  1423الأردن الطبعة: الثالثة،  -الناشر: دار عمار للنشر والتوزيع، عمان 



 أ.م.د.عدنان عبد السلام أسعد  و أ.م.د.عمار إسماعيل أحمد                                    غة تشابه الأطراف في سورة المائدةبلا

 64 

ولا يَحْسنُ طلبُ المغفرة لهم، أو التعريض بها من السيد المسيح من جانب  -6
تنطق آخر، ذلك أن الأمر يتعلق به هو، أعني بعيسى، عليه السلَم، فإنه مسؤول مس

عما ادُّعيَ عليه أنه قاله وهو أنه طلب من الناس أن يعبدوه وأمه، وأن يتركوا عبادة الله. 
وقد ذكر السيد المسيح أن هذا افتراء عليه، فكيف يصح أدباً أن يطلب المغفرة أو يعرض 

 بها لهؤلاء المفترين الذين أعلَوه وأمه على الله سبحانه؟
لكان من السماجة الشفاعة لهم، لأن ما فعلوه أعظم إنه لو كان الأمر يتعلق بغيره، 

من الشرك، فكيف والأمر يتعلق به هو؟ إن طلب المغفرة لهم يعني التغاضي أو التهوين 
من شناعة هذا الأمر ويوهِمُ الرضا به والارتياح له. ألا ترى أنه لو اتُّهمَ مسؤول الشرطة 

و مكانه، ثم قبض على هذا المسؤول للإطاحة بالملك، ليكون ه مثلًَ بأنه أصدر أمراً 
واستجوب، فنفى أن يكون له علمٌ بذلك، أكان يصح أن يَطلبَ من الملك العفو عن هؤلاء 
الذين خلعوا سلطانه، وأعلنوا العصيان عليه، وادعوا أن هذا بأمرِ مسؤول الشرطة نفسه؟ 

ثبات براءته، فكيف يصح أن  يطلب العفو عن إنه الآن في مقام دفع التهمة عن نفسه، وا 
 هؤلاء الجناة المفترين؟ إنه الآن في موقف  يحتاجُ إلى الشفاعة لا أن يشفع هو.

وقال بعضهم: في .  (1)فتبين من هذا أن ختم الآية بما ختم من العزة والحكمة هو الأولى
نْ تَغْفِرْ لَ  هُمْ فإنهم الآية تقديم وتأخير ومعناه: إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فإنك أنت العزيز الحكيم وَاِ 

 .(2)عبادك
 المبحث الثاني : تشابه الأطراف في سياق أفعال الذم . 

 الموضع الأول :
ۓ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ   ھھ  ے  ے  ۓ)ٹ ٹ 

   (ڭ
التنفير من موالاة أعداء الإسلَم  هاموضوعتأتي هذه الآية في سياق آيات عدّة  

هزواً ن بشرائع الإسلَم المطهرة، ويتخذونها أهل الكتاب الذين يهزؤو المنافقين و وأهله من 

                                                 

 .79: المصدر نفسه(  ينظر: 1)
أبو الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي الفقيه الحنفي تح: د.محمود مطرجي: دار ،(  بحر العلوم 2)

 .1/454بيروت  –الفكر 
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إلى ارتكاب الإثم  ةبادر والم بالدين الاستهزاء التي منهاا همن أوصافهم شر  مضيفة .ولعباً 
لبئس العمل كان  وعليه والظلم والمعاصي والاعتداء على الناس وأكل أموالهم بالباطل،

 .عملهم، وبئس الاعتداء اعتداؤهم
الله صلى الله عليه وسلم أو لكل أحد ممن يصلُح للخطاب  خطاب لرسولالوَتَرَى 

الإثم{ حال  فيكَثِيراً مّنْهُمْ من اليهود والمنافقين وقولُه تعالى }يسارعون  ،والرؤية بصرية
من كثيراً وقيل مفعول ثان  والرؤيةُ قلبية والأول أنسبُ بحالهم وظهور نفاقهم والمسارعة 

يثارالمبادرة والمباشرة للشيء بسرع الواقعة في قوله  (إلى) الحرفعلى ( فيالحرف) ة وا 
قُلُوبِهِم مَّرَضٌ  فيتعالى وَسَارِعُواْ إلى مَغْفِرَة  الخ لِما ذُكر في قوله تعالى فَتَرَى الذين 

وقيل كلمةُ الشرك وقولُهم ،وقيل الحرام ،يسارعون فِيهِمْ والمرادُ بالإثم الكذبُ على الإطلَق 
وقيل هو ما يختصُّ بهم من الآثام }والعدوان{ أي الظلم المتعدي إلى الغير ،عزيرٌ ابنُ الله 

أو مجاوزة الحد في المعاصي }وَأَكْلِهِمُ السحت{ أي الحرام خصه بالذكر مع اندراجه في 
يعملونه هذه  الإثم للمبالغة في التقبيح }لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ{ أي لبئس شيئاً كانوا

 -بئس -لضمير الفاعل المستتر في  نكرة موصوفة وقعت تمييزاً  -افم -الأمور
بين  جمعقد و .(1)-بئس -والمخصوص بالذم محذوف وجوز جعل ما موصولة فاعل

أن لفظ المسارعة إنما يستعمل في . و (2)صيغتي الماضي والمستقبل للدلالة على الاستمرار
،  المؤمنون چ ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ ٹ ٹ چ أكثر الأمر في الخير 

فكان اللَئق بهذا الموضع ، المؤمنون چئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈئۈ  ئې    ئې   ئې   ئى  ٹ ٹ چ و
لفظ العجلة إلا أنه تعالى ذكر لفظ المسارعة لفائدة وهي أنهم كانوا يقدمون على هذه 

 ا.المنكرات كأنهم محقون فيه
السحت ، والإثم اسم جامع لجميع المعاصي والمنهيات فيدخل تحته العدوان وأكل 

فلهذا ذكر الله العدوان وأكل السحت بعد الإثم والمعاصي وقيل الإثم ما كتموه من التوراة 
لبئس ما كانوا  )فيها والسحت هو الرشا وما يأكلونه من غير وجهه  اوالعدوان وما زادو 

                                                 

 .3/345في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ( ينظر: روح المعاني1)
أبو السعود العمادي محمد بن  ،ينظر: تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (2)

 .2/56بيروت  –هـ( ، دار إحياء التراث العربي 982محمد بن مصطفى )ت 
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يعني لبئس العمل كان هؤلاء اليهود يعملون وهو مسارعتهم إلى الِإثم والعدوان  (يعملون 
الإثم أعم من العدوان، ونلحظ في الآية تقديم العام على الخاص ف كلهم السحت.وأ

 أكل السحت، وأكل السحت أخص منهما لأن كل أكل والعدوان أخص منه وأعم من
وهنا نلحظ حسن الارتباط بين  السحت عدوان، وليس كل عدوان يكون أكلًَ للسحت.

ولا  لا يسمى صانعاً  كير لأن كل عاملكأنهم جعلوا آثم من مرتكبي المناطرفي الآية "ف
كل عمل يسمى صناعة حتى يتمكن فيه ويتدرب وينسب إليه وكأن المعنى في ذلك أن 
مواقع المعصية معه الشهوة التي تدعوه إليها وتحمله على ارتكابها وأما الذي ينهاه فلَ 

عمري إن هذه شهوة معه في فعل غيره فإذا فرط في الإنكار كان أشد حالا من المواقع ول
الآية مما يقد السامع وينعي على العلماء توانيهم وعن ابن عباس رضي الله عنهما هي 

  .(1) "أشد آية في القرآن وعن الضحاك ما في القرآن آية أخوف عندي منها
فلما كان موضوع الآية إبراز السمة المميزة للمنافقين وهي المسارعة والمسابقة في 

ى مما نهى عنه من المحرمات وفي مقدمتها أكل المال الحرام عمل ما يغضب الله تعال
في قوله )لبئس ما كانوا يعملون(  على طريقة تشابه الأطرافناسب أن تكون خاتمتها 

قادحة فيهم ومؤكدة أن ما يصدر عن هؤلاء المنافقين من أعمال كافة ،إنما هي أعمال 
بَّانِيِّينَ وَجُمْلَةُ لَبِئْسَ مَا مذمومة. قال ابن عاشور:" كانُوا يَصْنَعُونَ مُسْتأَْنَفَةٌ، ذَمٌّ لِصَنِيعِ الرَّ

نَّمَا خُولِفَ هُنَا مَا  وَالْأَحْبَارِ فِي سُكُوتِهِمْ عَنْ تَغْيِيرِ الْمُنْكَرِ، ويَصْنَعُونَ بِمَعْنَى يَعْلَمُونَ، وَاِ 
يَصْنَعُونَ أَدَلُّ عَلَى التَّمَكُّنِ فِي الْعَمَلِ مِنْ يَعْمَلُونَ.  تقََدَّمَ فِي الْآيَةِ قَبْلَهَا لِلتَّفَنُّنِ، وَقِيلَ: لِأَنَّ 

مُ لِلْقَسَمِ   .(2)"وَاللََّ
 الموضع الثاني :

 چ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ     ۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ ۅ  ۉ چ

 .المائدة
هذه الآية تتمة لموضوع الآية السابقة ، فهي مكملة لها في بيان وصف حال 

قال ، بمعنى هلَ  يوالتوبيخ وه تفيد التحضيض لَوْلَا هنا اب من اليهود .أهل الكت

                                                 

 .1/687 :الكشاف (1)
 . 248/  6( التحرير والتنوير : 2)
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الربانيون علماء أهل الإنجيل والأحبار علماء أهل التوراة وقال غيره كله في : الحسن 
لأنه متصل بذكرهم والمعنى أن الله تعالى استبعد من علماء أهل الكتاب أنهم ما ؛اليهود 

المعاصي وذلك يدل على أن تارك النهي عن المنكر بمنزلة نهوا سفلتهم وعوامهم عن 
مرتكبه لأنه تعالى ذم الفريقين في هذه الآية على لفظ واحد بل نقول إن ذم تارك النهي 

ے  ے   چ عن المنكر أقوى لأنه تعالى قال في المقدمين على الإثم والعدوان وأكل السحت

لَبِئْسَ مَا )لعلماء التاركين للنهي عن المنكر ) المائدة  ( وقال في اچۓ             ۓ  ڭ  
والصنع أقوى من العمل لأن العمل إنما يسمى صناعة إذا صار مستقراً  (كَانُواْ يَصْنَعُونَ 

راسخاً متمكناً فجعل جرم العاملين ذنباً غير راسخ وذنب التاركين للنهي عن المنكر ذنباً 
ية مرض الروح وعلَجه العلم بالله وبصفاته لأن المعص؛ راسخاً والأمر في الحقيقة كذلك 

وبأحكامه فإذا حصل هذا العلم وما زالت المعصية كان مثل المرض الذي شرب صاحبه 
الدواء فما زال فكما أن هناك يحصل العلم بأن المرض صعب شديد لا يكاد يزول فكذلك 

وفي . (1)لشدةالعالم إذا أقدم على المعصية دلّ على أن مرض القلب في غاية القوة وا
تحضيض لعلمائهم على النهي عن ذلك فإن لولا إذا دخل على الماضي أفاد التوبيخ الآية

ذا دخل على المستقبل أفاد التحضيض.  أبلغ  ( هنالَبِئْسَ مَا كانُوا يَصْنَعُونَ وقوله تعالى:)وا 
درب فيه وترو  من حيث إن الصنع عمل الإنسان بعد ت (لبئس مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ )من قوله 

المعصية، لأن  ةة أقبح من مواقعنوتحري إجادة، ولذلك ذم به خواصهم ولأن ترك الحس
وفيه مما .(2)بأبلغ الذم النفس تلتذ بها وتميل إليها ولا كذلك ترك الِإنكار عليها فكان جديراً 

لله ينعى على العلماء توانيهم في النهي عن المنكرات ما لَا يخفي وعن ابن عباس رضي ا
.  (3)خوف عندي منهاأعنهما أنهما أشد آية في القرآن وعن الضحاك ما في القرآن آية 

فلما كان الربانيون والأحبار من  في الآية الكريمةوهنا يتضح لنا تشابه الأطراف
)يعملون(  دون الخاصة جاءت نهاية الآية تدل على الخصوص وهو الفعل)يصنعون(

 ا.دت في الآية التي قبلهر التي و 
                                                 

 .12/33( ينظر: التفسير الكبير 1)
 .2/134( ينظر: أنوار التنزيل 2)
 .2/57( ينظر: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم 3)



 أ.م.د.عدنان عبد السلام أسعد  و أ.م.د.عمار إسماعيل أحمد                                    غة تشابه الأطراف في سورة المائدةبلا

 68 

فأكل الحرام كذلك في هذه الآية بقوله: " -رحمه الله–وثمة لطيفة ذكرها سيد قطب 
ويشير السياق إلى سمة أخرى من « ! لَبِئْسَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ »سمة يهود في كل آن! 

سمات المجتمعات الفاسدة وهو يستنكر سكوت الربانيين القائمين على الشريعة، والأحبار 
ر العلم الديني.. سكوتهم على مسارعة القوم في الإثم والعدوان وأكل القائمين على أم

بَّانِيُّونَ وَالْأَحْبارُ »السحت وعدم نهيهم عن هذا الشر الذي يتسابقون فيه:  لَوْلا يَنْهاهُمُ الرَّ
ثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ! لَبِئْسَ ما كانُوا يَصْنَعُونَ! سمة سكوت  -فهذه السمة« عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِ

هي سمة  -القائمين على أمر الشريعة والعلم الديني عما يقع في المجتمع من إثم وعدوان
كانُوا لا يَتَناهَوْنَ عَنْ مُنكَر  »المجتمعات التي فسدت وآذنت بالانهيار.. وبنو إسرائيل 

 .(1) ."كما حكى عنهم القرآن الكريم..« .. فَعَلُوهُ 
 الموضع الثالث :

ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ   ٺ  ٺ ٹ ٹ چ 

المائدة چ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ

أصابهم القحط والشدة وبلغوا  --محمد نبينا اليهود لما أصروا على تكذيب      
إلى حيث قالوا يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ فالله تعالى بيّن أنهم لو تركوا ذلك الكفر لانقلب الأمر 

استعيرت الإقامة لعدم إذ استعارة.  ، وفي لفظ ) أقاموا (ل الخصب والسعة وحص
الإضاعة لأنّ الشيء المضاع يكون مُلْقى ، ولذلك يقال له : شَيْء لَقًى ، ولأنّ الإنسان 
يكون في حال قيامه أقْدَر على الأشياء ، فلذا قالوا : قامتْ السوق . فيجوز أن يكون 

نجيل إقامة تشريعهما قبل الإسلَم ، أي لو أطاعوا أوامر الله معنى إقامة التّوراة والإ
، فاليهود آمنوا بالتَّوراة ولم يقيموا (2)وعملوا بها سلموا من غَضَبه فلأغْدَق عليهم نعمَه

نما المراد لو أنهم اتبعوا حكمها ؛ أحكامها وفي ، لأن التوراة لا يصح عليها القيام ، وا 

                                                 

 . 928:  2( في ظلَل القرآن : 1)
هـ(: دار الإرشاد للشئون 1403محيي الدين بن أحمد مصطفى درويش )ت :  ،( ينظر: إعراب القرآن وبيانه2)

بيروت( الطبعة  -دمشق  -بيروت( ، ) دار ابن كثير  -دمشق  -سورية ، )دار اليمامة  -حمص  -امعية الج
 .2/522هـ  1415: الرابعة ، 
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فتارة تحمل على الحقيقة وتارة على وه وج (ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ)قوله
 المجاز:

 وتحتاً  ن هناك فوقاً لأ؛ أن المراد منه المبالغة في شرح السعة والخصب  :الأول
قه إلى قدمه تريد و والمعنى لأكلوا أكلًَ متصلًَ كثيراً وهو كما تقول فلَن في الخير من ف

 ة .حمل المعنى على الكناي فهنا ،(1)تكاثف الخير وكثرته عنده
على  ،أن الأكل من فوق نزول القطر ومن تحت الأرجل حصول النبات : الثاني

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ) :كما قال تعالى في سورة الأعراف،  سبيل المجاز المرسل بعلَقة السببية
 .(96راف) الأع(الْقُرَى ءامَنُواْ وَاتَّقَوْاْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَات  مّنَ السَّمَاء وَالْارْضِ 

، الأكل من فوق كثرة الأشجار المثمرة ومن تحت الأرجل الزروع المغلة  :الثالث
والرابع المراد أن يرزقهم الجنان اليانعة الثمار فيجتنون ما تهدل من رؤوس الشجر 

والخامس يشبه أن يكون هذا إشارة ، ويلتقطون ما تساقط على الأرض من تحت أرجلهم 
فساد زروعهم إلى ما جرى على اليهود م ن بني قريظة وبني النضير من قطع نخيلهم وا 

جلَئهم عن أوطانهم ، وفي النقطتين الأولى والثانية حمل على المجاز ، والثالثة حمل وا 
 .  على الحقيقة والقولان يحتملَن 

وعبر بـ ) من ( لأن المراد بيان جهة المأكول لا الأكل ) من فوقهم ( ولما كان 
بالأحسن ليفهم غيره بطريق الأولى  له معبراً  التوسعة ، قال موضحاً ذلك كناية عن عظم 

لا يحصر ، أو يكون كناية عن  متصلًَ  جداً  واسعاً  : ) ومن تحت أرجلهم ( أي تيسراً 
لما تقدم  بركات السماء والأرض ، فبين ذلك أنه ما ضربهم بالذل والمسكنة إلا تصديقاً 

ة حذفان بليغان، داخلَن في نطاق المجاز الذي هو في هذه الآيو  .(2)إليهم به في التوراة
 عنصر البلَغة ، وهما:

والمراد أحكام التوراة « أقاموا التوراة والإنجيل»حذف المضاف في قوله:  -1
 والإنجيل وحدودهما، وما انطوى تحتهما من أحكام بالغة، وعبر شائعة.

                                                 

 .133الشريف الرضى: دار الأضواء ـ بيروت : ،( ينظر: تلخيص البيان في مجازات القرآن1)
 .2/499( ينظر: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور2)
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لأكلوا من فوقهم »لى: حذف المفعول به، واللطائف فيه تتجدد دائما. وقوله تعا -2
محذوف لقصد التعميم أو « أكلوا»بالغ أبعد آماد البلَغة، فمفعول « ومن تحت أرجلهم

« فلَن يحل ويعقد، ويبرم وينقض، ويضر وينفع»للقصد الى نفس الفعل، كما في قولهم: 
، والأصل في ذلك كله على إثبات المعنى المقصود في نفسك للشيء على الإطلَق. 

 الذي بصدده ثلَثة أوجه: وفي الحذف
 أن يفيض عليهم بركات السماء وبركات الأرض. -آ
 وأن يكثر الأشجار المثمرة والزروع المغلة. -ب
وأن يرزقهم الجنان اليانعة الثمار، يجنون ما تهدّل من رؤوس الشجر،  -ج

 .(1)ويلتقطون ما تساقط على الأرض من تحت أرجلهم
هذا تنويع في التفصيل. فالجملة الأولى جاءت  (عْمَلُونَ وَكَثِيرٌ مّنْهُمْ سَاء مَا يَ )

منهم أمة مقتصدة، جاء الخبر الجار والمجرور، والخبر الجملة من قوله: ساء ما 
يعملون، وبين التركيبين تفاوت غريب من حيث المعنى. وذلك أن الاقتصاد جعل وصفاً، 

لطائفة الممدوحة، وأخبر والوصف ألزم للموصوف من الخبر، فأتى بالوصف اللَزم في ا
عنها بقوله: منهم، والخبر ليس من شأنه اللزوم ولاسيما هنا، فأخبر عنهم بأنهم من أهل 
الكتاب في الأصل، ثم قد تزول هذه النسبة بالإسلَم فيكون التعبير عنهم والإخبار بأنهم 

لأنهم كفار، منهم، باعتبار الحالة الماضية. وأما في الجملة الثانية فإنهم منهم حقيقة 
فجاء الوصف بالإلزام، ولم يجعل خبراً، وجعل خبر الجملة التي هي ساء ما يعملون، لأن 
الخبر ليس من شأنه اللزوم، فهم بصدد أن يسلم ناس منهم فيزول عنهم الإخبار 

، واختار الزمخشري في ساء أن تكون التي لا تنصرف ، فإن فيه (2)بمضمون هذه الجملة
لأن ساء هنا جاءت .(3)ما أسوأ عملهم ولم يذكر غير هذا الوجه التعجب كأنه قيل:

ذا رفع هذا  لإنشاء الذم ، فإذا كانت )ساء( مقيدة لإنشاء الذم صارت غير متصرفة ، وا 
القيد عنها صارت متصرفة ، فجَعْلُ )ساء( هنا جامدة غير متصرف هو الصواب وهو ما 

                                                 

 .2/522إعراب القرآن وبيانه  (ينظر:1)
 .3/538( ينظر: تفسير البحر المحيط 2)
 .1/691( ينظر :الكشاف 3)
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بِ لم يَعُدُّوا فيها "سَاءَ" ، فإن أراد ولكن النحاة لمَّا ذكروا  ذهب إليه الزمخشري. صيغَ التعجُّ
. واختار ابن عطية (1)من جهةِ المعنى ، لامن جهة التعجُّب المبوبِ له في النحوِ فقريبٌ 

أن تكون المتصرفة تقول: ساء الأمر يسوء، وأجاز أن تكون غير المتصرفة فتستعمل 
تاج إلى تقدير مفعول أي ساء استعمال نعم وبئس كقوله: ساء مثلًَ. فالمتصرفة تح

، وغير المتصرفة تحتاج إلى تمييز أي: ساء عملًَ ما كانوا (2)ماكانوا يعملون بالمؤمنين
 .يعملون 
إذ إن  طريقة تشابه الأطرافوهنا يتضح لنا حسن نهاية الآية المرتبط بأولها على  

الذين حرفوا الكلم التعبير بالعمل لأنهم يزعمون أنه لا يصدر منهم إلا عن علم ، وهم 
  .عن مواضعه ، وارتكبوا العظائم في عداوة الله ورسوله 

 : نتائج البحث
بعد هذه الرحلة البلاغية في أجواء سورة المائدة والوقوف على بلاغة تشابه  

 أطرافها نقف عند أهم النتائج التي يمكن استخلاصها وهي :
ريم عقد فريد ارتبطت ألفاظه وكلماته في إن المتدبر لكلَم الله تعالى يلحظ أن القرآن الك -1

الآية الواحدة ، وارتبطت آياته ببعضها في السورة الواحدة ، وارتبطت سوره ببعضها حتى 
 أصبح كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاً .

إن تشابه الأطراف في سورة المائدة جاء متضمناً القسم المعنوي فقط وهو ما يحتاج إلى  -2
ير والتأمل ، على العكس من القسم الظاهري الذي تتشابه أطراف تدبر وعمق في التفك

 ألفاظه فهو لا يحتاج إلى قوة تركيز وتأمل  . 
أسماء الله الحسنى الواردة في خاتمة آيات سورة المائدة كانت أربعة عشر اسماً وهي :  -3

ير ، الحكيم الغفور، الرحيم ، العليم ، العزيز ، البصير ، السميع،  الحليم ، الخبير، القد
 ، الواسع ، الشهيد ، الله ، رب العالمين . 

اقترن اسم العزيز الحكيم في المواقف التي اقتضت القوة التي تسندها الحكمة ؛ لأنه  -4

                                                 

ه (، دار  880(ينظر: تفسير اللباب ، أبو حفص عمر بن على ابن عادل الدمشقي الحنبلي )ت بعد سنة 1)
 .1/1833الكتب العلمية ـ بيروت 

 .2/254( ينظر المحرر الوجيز 2)
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سبحانه يريد أن يعلمنا أن القوة المجردة من الحكمة تتمادى وتتجبر ، فالحكمة تكبح من 
 جماح القوة .

في الموضع الذي عبّر عن سماع الله تعالى لأقوال  تقدم ) السميع ( على ) العليم ( -5
المشركين ودعائهم لآلهتم التي يعبدونها من دونه ، وفي ذلك تعريض بحالهم وحال آلهتم 
التي يعبدونها من دون الله فهي لا تملك لهم الضر والنفع ،إي لا تسمع دعاءهم كي 

سميع العليم ،فقدم السمع لآنه تجيبهم وتجلب لهم النفع ،وتدفع عنهم الضر ، والله هو ال
 يسمع سرهم ونجواهم ويعلم أحوالهم وما تخفي صدورهم . 

إن تشابه الأطراف في سياق أفعال الذم يبدو أكثر وضوحاً ، فلما كان السياق يشمل  -6
العامة في فعل المنكر جاءت خاتمة الآية )لبئس ما كانوا يعملون( لأن العمل أوسع دلالة 

عندما كان السياق يتناول الربانيين والأحبار، وهم من خاصة اليهود من الصنع والفعل ،و 
 في أكلهم السحت وفعلهم المنكر جاءت خاتمة الآية تتناسب مع مطلعها، فقال تعالى: 
) لبئس ما كانوا يصنعون ( والصنع أخص من العمل والفعل ،فناسب كل منهما مطلعه ، 

 روعه من إعجاز !.     فما أعظمه من أسلوب وما أدقه من نظم وما أ
 

  (1الجدول )                                  
 الآيات التي ورد فيها تشابه الأطراف في أسماء الله الحسنى في سورة المائدة .

 طرفاها الآية ت

1 
ک  ک  گ    گ  گ  گ  ڳ   ڳ    کژ  ژ  ڑ  ڑ  کچ 

 چں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ    ڱڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ

 ،    ڑ  ک
 ڻ  ڻ  ڻالله   ک

2 
ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ    ڱڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳگ  گ  ڳ  ڳچ 

ڭ  ڭ    ڭۓ  ڭ  ۓہ  ہ  ھ    ھ  ھ  ھ  ے  ے  ہڻ  ۀ  ۀ  ہ

 چۇ  ۇ    ۆ  

 ،   ڳگ  ڳ  ڳ
 ڭ  ڭ  ۇ  ۇ 

3 
گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  چ 

  چڻ   ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ    ڻں  ڻ  ںڱ
 ،گ  گ  گ  

 ۀ  ۀ   ہ

4 
ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ٱ  چ 

 چٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ    ٺڀ  ٺ  ٺ

  ، ٻ  پ  

 ٺ  ٿ  ٿ   ٿ
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5 
ئى  ی    ئىئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئىچ 

 چی  ی  ی   

ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  

ئى  ی  ی   ، ئۆ  

 ی

6 
چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  چ 

  ڱڳ  ڳ       ڱ  ڱ  ڱ  ڳگ  ڳ ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ   ژژ

 چہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ہں  ں  ڻ      ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  

   ژڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ
، 

 ہ    ہ  ھ  ھ 

7 
ۈ    ۈ  ۇٴ  ۋ    ۆھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆچ 

  چى  ئا  ئا           ئە  ئە  ئو    ىۉ  ۉ  ې      ې  ې      ې  ۅۋ  ۅ

ۓ  ۓ  ڭ  ڭ    ھ   ے  ے 

، 
ى    ىې  ې      ې

 ئا  ئا           ئە  ئە

 چئۈ  ئۈ      ئې  ئې  ئې  ئى   ئى  ئى     ئۆئو  ئۇ  ئۇ  ئۆچ  8
  ،    ئۆئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ

 ئې  ئې  ئى   ئى
 

 ( 2الجدول )                               
 تشابه الأطراف في أفعال الذم في سورة المائدة .              

 طرفاها الآية ت
ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ   چ  1

 چے  ے  ۓ             ۓ  ڭ    ھھ
 ے  ے  ۓ             ۓ       ، ہ  ہ  ہ   

ڭ  ڭ  ڭ   ۇ     ۇ  ۆ  ۆ    ۈ   چ 2

  چۋ  ۋ  ۅ         ۅ  ۉ    ۇٴۈ
ۋ  ۋ  ۅ         ،  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ     

 ۅ  
ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  چ  3

  ڄڦ  ڦ  ڦ  ڦڤ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ

  چڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  

ڄ  ڃ   ،ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   

 ڃ  

ڍ   ڌ    ڍچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇچ  4

  چڌ  ڎ  ڎ  
ڍ   ڌ    ڍ،چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ ڇ

  ڌ  ڎ   
  کڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑچ  5

ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  

  چڳ  ڱ  ڱ  ڱ   

 ک  ک  ک  گ  گ    ،  کژ  ڑ  ڑ
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Rhetoric of the similarity of the parties in Surat Al-Maidah 

Dr.Amaar I. Ahmed  & Dr.Adnaan A. Asaad 
Abstract 

This paper deals with the subject of the subjects learned 

the appropriate namely ( similarity of the parties ) have chosen 

Surah to be a model an applied only standing on the verses that 

sealed the names of Allah and the actions of slander , does not 

feature in which distinguishes it from other Wall Koran , what 

is said about the similarity of the parties in this applies to other 

sura of the fence , all the Holy Quran came separators in a 

stable place, and related to what preceded it in terms of 

meaning , whether the appropriate obvious that can be easily 

recognized , or the appropriate hidden hopes to perceived 

needs. 

 As for the research plan has dealt with two input and two 

sections and a conclusion , offered at the entrance to the 

definition of the term and scholarly in it, and it overlaps with 

the term ( taking into account the match ) and the difference 

between them . Then we had a definition of fit of the table and 

their names and the date of descent order, and their relationship 

to Surat women and Al cattle and most important purpose , and 

came first section titled similarity of the parties in the context 

of the names of Allah accredited curriculum selection , fearing 

prolongation , and display the second part, the similarity of the 

parties in the context of the actions of slander . Whale 

Conclusion The most important results drawn research. 

 
 


